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الرحيمالرحمناللهبسكل

متواضعةمقدمة

(الأرناؤوط)عبدالقادرالقديرالعليتعالىاللهإلىالفقيرالعبدبقلم

شرورمنبالنهونعوذ،ونستغفرهونستعينه،نحمدهالحمددلهإن

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن.أعمالناسيئاتومن،أنفسنا

محمداأنوأشهد.لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد،لههادي

ورسوله.عبده

وبعد:

برهانللحافظالذكر(كيفيةفيالحقهوبماالفكر)إنارةكتابفهذا

فيالبقاعمنأصله(هـ)885سنةالمتوفىالشافعيالبقاعيالدين

فيفترةأقاموالقاهرةالمقدسبيتإلىورحل،دمشقسكن،الشام

مسجدهافدخل،دمشقإلىرجعثم،هناكالعلماءكباروجالسمصر،

الكريم،القرانفيهدرسواالذينالعلماءكبارمنهتخرجالذيالكبير

وغير،واللغةوالتفسير،،والفروع،والأصول،والفقه،النبويةوالسنة

ذلك.

كانتالتيالعلميةالحلقاتمنفبدلا،تركهعماتغيرالأمرأنفرأى

أناسارأى،الإسلاميالعالمفيالمشهورالعظيمالمسجدهذافي

بالأصواتتعالىاللهيذكرونالعصر،إلىالجمعةصلاةبعديتحلقون

ويصفقون،منكرةهيئةعلىبالأرجلوالدقوالقعودوالقيام،المزعجة

من،بشعةوبصورةأخرىوبالدف،تارةبالأكفويضربون،ويغنون
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مدرسولا،صلاةيؤديأنإنسانيستطيعفلا،غربيهإلىالجامعشرقي

لهفقال،الوقتذلكفيالمشايخببعضفاستعاندرسا،يؤدىأن

مساجدمنعممنأظلم)ومن:يقولتعالىوالله؟اللهذكرأمنع:أحدهم

عليهفأكثروا،بآخرينواستعان114()البقرة/!اسمهفيهايذكرأنالله

هذا.زمننامشايخبعضفيالحالهوكما،اللهذكرتمنعبأنكالتشنيع

منععندما،قبلهعبدالسلامبنالعزالعلماءلسلطانحصلقدوكان

الذى)أرأيت:لهوقالوا!سيماللهرسولعنتصحلمالتيالرغائبصلاة

.9()العلق/!صلىإذاعبداينهى

فيصحمابجمعالنهرحمهالبقاعيالدينبرهانالإمامهذافقام

منبإحسانلهموالتابعينالكراموالصحابة!سيواللهرسولعنالذكر

هذاكتابهوسمى،المسألةهذهفيالحقالناسليعلم،الصالحالسلف

المشهورينالعلماءأقوالفذكرالذكر(كيفيةفيالحقهوبماالفكر)إنارة

الحذر:وقال.المشهورينالأربعةالأئمةوأقوال،والتابعينالصحابةمن

المصدرينعنالبعدمنالعلموطلابالإسلامعلماءياالحذر

فهمفيالصالحالسلفومنهج،!سيرررسولهوسنة،اللهكتاب:العظيمين

معها.والتعاملالنصوص

فيهايدرسون،علميةحلقاتفييجتمعواأنالناسعلىوالواجب

ليكونوا،والحرامالحلالويتعلمون،والفقه،ءلمجيمرسولهوسنة،اللهكتاب

قوماجتمع"وما:حديثهفي"لمجيماللهرسولقالوقد،أمرهممنبينةعلى

نزلتإلا،بينهمويتدارسونه،النهكتابيتلون،اللهبيوتمنبيتفي

فيمناللهوذكرهم،الملائكةوحفتهم،الرحمةوغشيتهم،السكينةعليهم

."نسبهبهيسبحلمعملهبهبطأومن،عنده
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المصدرينهذينإلىنرجعأنالتنارععندتعالىاللهأمرناوقد

فيتنازعتم)فإن:فقالءسحو،رسولهوسنةتعالىاللهكتابالعظيمين

خيرذلكالاخر،واليومباللهتؤمنونكنتمإنوالرسولاللهإلىفردوهشيء

.(95النساء/)يلا!هوتأوأحسن

منبإحسانلهموالتابعينالصحابةمنالأئمةعليهكانماهذا

الذينثم،قرنيالناس،خير:جمي!اللهرسولفيهاقالالتيالمفضلةالقرون

،يستشهدونولايشهدونأناسيأتيثم،يلونهمالذينثم،يلونهم

."السمنفيهمويظهر،يوفونولاوينذرون،يؤتمنونولاويخونون

الصوترفعيكرهونكانواعليهماللهرضوانالصحابةأنوذكر

فإنكم،أنفسكمعلى"أربعوا:حديثهفيلمجيرراللهرسولقالوقدبالذكر،

."قريبسميعإنهمعكمإنه،غائباولاأصمتدعونلا

الطرقهـ(:)792سنةالمتوفىاللهرحمهالجنيدالقاسمأبوقال

سنته،واتبع!شيماللهرسولأثرأقتفىمنإلا،الخلقعلىمسدودةكلها

مضبوطهذاوعلمنا،عليهمفتوحةكلهاالخيراتطرقفإن،طريقتهولزم

ولم،الحديثيكتبولم،والسنةالكتابيحفظلمفمنوالسنةبالكتاب

به.يقتدىلا،يتفقه

حولالأذكاركتابهفيهـ()676سنةالمتوفىالنوويالإماموقال

السلفعليهكانماالصوابالمختارأنوأعلم:الجنازةخلفالمشي

ولابقراءةصوتيرفعفلا،الجنازةمعالسيرحالفيالسكوت:الصالح

قالفقد،يخالفهمنبكثرةتغترولا،الحقهوفهذا.ذلكغيرولاذكر

وإياك،السالكينقلةيضركولا،الهدىطريقالزم:عياضبنالفضيل

الهالكين.بكثرةتغترولا،الضلالةوطرق
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)فاذكروا:كتابهفيفقال،الحالاتجميعفيبذكرهأمرناتعالىوالله

يذكرون)الذين:وقال)النساء/301(.جنوبكم!وعلىوقعوداقياماالله

.(191/عمران)ال!جنوبهموعلىوقعوداقياماالله

هذافيالناسبعضيفسرهكماالآيتينهاتينمنالمقصودوليس

واليدينالرأسوتحريك،الأرضفيبالضربالذكريكونأنالعصر

والرجلين.

الذى"لمجيواللهرسولوقدوتنارسولنابهيقملمال!جفيهبهذهالذكرفهذا

السلفمنبإحسانلهموالتابعينالصحابةولاالذاكرينإمامهو

حياتهم.شؤونمنشأنكلفي!شيم4ا،ةرسرلاتبعواالذينالصالحين

هوالذي!سيواللهرسولعنالمأثورةالأذكاريلازمأنالمسلمفعلى

للإنسانالعارضاتالأموروعند،والمساءالصباحفيالخير،الناسمعلم

عنايةهيالصحيحةالأذكارلأنcمنهاالصحيحيتولىوأن،حياتهفي

والعباداتتعالىدلهالتوحيدمنفيهالماالمقاصد،ونهايةالطالب

!سيواللهرسولبهاقامالتيالكيفيةعلىالذكرهذايكونوأن،المشروعة

الذينالصالحوالسلف،بإحسانلهموالتابعون،الكراموصحابته

عاهدواماصدقوارجالالمؤمنين)من:بقولهكتابهفيتعالىاللهوصفهم

تبديلا!بدلواوماينتظر،منومنهم،نحبهقضىمنفمنهم،عليهالله

23(./)الأحزاب

كالإمامكثيرةكتباالذكرموضوعفيالكبارالعلماءألفوقدهذا

قامالذيالبقاعيالدينبرهانالحافظالعلماءهؤلاءومنوغيره،النووي

الذيالزمانهذافيبالطبعجديرهوالذيالعظيمالكتابهذابتأليف

نواهيه،وترك،بأوامرهوالعملتعالىاللهذكرعنالناسمنكثيرفيهغفل

.المشروعالصحيحالوجهعلى
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رحمهالمؤلفقصدفقد.الموضوعهذافيالكتبأحسنمنوهو

الذكرعنينهاهموأن،المشروعالذكرعلىالعلمطلابينبهأنالله

حقيقةعنالعلمطلبةبعضلجهل،الزمانهذافيسادالذيالمبتاع

ليسماهذاأمرنافيأحدث"من:حديثهفي"شيماللهرسولقالفقدالذكر

رحمهوأراد.رد"فهوأمرناعليهليسعملاعمل"من:وقال،رد"فهومنه

اللهكتابفيهايتعلمونالتيالعلصةللحلقاتالاجتماععلىينبههمأنالله

فإن،والحرامالحلالوتعلم،الدينفيوالفقه،!سيرررسولهوسنة،تعالى

العلميتعلمأنيستطيعلاولكن،وحدهاللهيذكرأنيستطيعالإنسان

.وحده

وأسكنه،واسعةرحمةورحمه،الجزاء%يرالمؤلفتعالىالنهفجزى

جناته.فسيح

اللهحفظهالحرشسليمانالشيخالأستاذاللهفىالاخقاموقدهذا

عليه،والتعليق،أحاديثهوتخريجالكتابهذابتحقيق،ورعاهتعالى

اللهرحمهالمؤلفذكرهمالذينالعلماءبعضوترجمة،غريبهوتفسير

تعالى.

يرزقناأنتعالىاللهونسأل،مسعاهوشكرخيرا،تعالىاللهفجزاه

يوميحشرناوأن،بعنايتهجميعايتولاناوأن،الصالحوالعملالنافعالعلم

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينمعالقيامة

عليما.باللهوكفىاللهمنالفضلذلك،رفيقاأولئكوحسن،والصالحين

الأرناؤوطعبدالقادر

بدمشقالنبويهالسنةخادم

هـا142الأولربيع52الثلاثاء
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يم!مرلرممنبم

مةالمقلى

أنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينه،نحمدهالحمددله

له،هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،وسيئات

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

الدين.يومإليسنتهاتبعومنوصحبهالهوعلىعليهاللهصلى،ورسوله

بعد:أما

محمدهديالهديوخير،تعالىاللهكتابالحديثأصدقفإن

وكل،ضلالةبدعةوكل،بدعةمحدثةوكل،محدثاتهاالأموروشر،لمجيرو

النار.فيضلالة

أفضلمنوبصيرةعلمعلىوطاعتهتعالىاللهبذكرالاشتغالإن

بحظأخذفقدلذلكوفقفمن،الأوقاتفيهتقضىماوأثفس،القربات

والإنسالجنخلقت)وما:تعالىقال،السبسلسواءإلىوهديوافر،

.!ليعبدونإلا

لاكنهارهاليلهاالبيضاء،المحجةعلىأمتهلمجرواللهرسولتركلقد

وكشف،الأمةونصح،الأمانةوأدى،الرسالةبلغ،هالكإلاعنهايزيغ

اليقين.أتاهحتىجهادهحقاللهفيوجاهد،الغمةبهالله

،الخيرةالأتقياء،البررةالأمناء،الكرامصحابتهذلكعلىوسار

لصحبةاللهاختارهم،الأصحابخيرفكانوابصدقالأمانةحملواالذين
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فيماعنهمااللهرضيعمرابنقوللنتأملسار.حيثوساروا،وقفحيث

وإنيأمر،علىأصحابيألفيت"إني:يقولI(32)3/شيبةأبيابنرواه

.بهم"ألحقلاأنخشيتخالفتهمإن

عندوبنحوهعنهمااللهرضياليمانبنحذيفةعنداودأبىسننوفي

:قال7282رقم(o(5)13/والسنةبالكتابالاعتصامفيالبخاري

لمالأولفإنتعبدوهافلا!شيواللهرسولأصحابيتعبدهالاعبادة"كل

."قبلكمكانمنطريقوخذواالقراءمعشريااللهفاتقوامقالا،للاخريدع

هذايحملونالمفضلةالقرونأهلالصالحالسلفذلكعلىوسار

الجاهلين،وتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفعنهينفونالعلم

زاهق.هوفإذافيدمغهالباطلعلىالسنةبشهبيقذفون

ظهر!هالأمةأفرادلدىالمنهجوضوحعلىالصالحسلفناحرصلقد

اللهرحمهمالكفالإمام،وتوجيهاتهموتقريراتهممصنفاتهمفيجلياذلك

"الحلية"،فينعيموأبو"،والمتفقه"الفقيهفيالخطيبنقلهفيما

على"الباعثكتابفيشامةوأبو"،السننإلى"المدخلفيوالبيهقي

؟أحرمأينمن:أنسبنلمالكقالرجلا"أن:"والحوادثالباعإنكار

زدتفإن:قالمرارا،عليهفأعاد،لمجيماللهرسولأحرمحيثمن:قال

هذهفيوما:قال.الفتنةعليكأخاففإنيتفعلفلا:قالذلك؟على

)فليحذر:يقولتعالىاللهفإن:قال،أزيدهاأميالهيإنما،الفتنةمن

قالهذا؟فيفتنةوأي:قال!..فتنةتصيبهمأنأمرهعنيخالفونالذين

اختيارمنخيرلنفسكاختياركأنترىأنمنأعظمفتنةوأي:مالك

.لمجو"اللهرسول

هذهسلفعليهساروالسنةالكتابالوحيينمنهجوفقمؤصلفقه

الأمة.
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عليهفأنكر،كلهاالاؤكانقبلبالبيتعنهاللهرضيمعاويةطافولما

السنة.هيإنما:فقالمهجورا،البيتمنشيءليس:فقالعباسابن

تعظيم.فيهكانوإنءجميمالنبيفعلعلىالزيادةعليهفأنكر

منهجعلىتكونأنإلالكثرتهاالأعماليعظملاوتعالىسبحانهفالله

عملا!هوأحسنأيكم!الوليبلوكم:تعالىقال.للسنةموافقة!سيواللهرسول

موافقاكانماالأعمالوحسنعملا.أكثرأيكم:سبحانهربنايقلولم

للسنة.

النه،أحلماحرمواونابتة،اللهحرممابعضاستحلوانابتةنبتتثم

فيعنهانهىبلتعالىاللهيشرعهالمعباداتالدينهذافيأحدثواونابتة

بهيأذنلمماالدينمنلهمشرعواشركاءلهم)أم:تعالىلمحال.كتابه

*!،أليمعذابلهمالظالمينوإنبينهملقضيالفصلكلمةولولا،الله

الدينهذافييحدثأنولا،تعالىاللهشرعهماغيريشرعأنلأحدفليس

منلهمشرعبماتعالىاللهرحمهمالسلفتمسكفقد.اللهبهيأذنلمما

عباداتهمفكانت،ميلأدنىالبدعمنشيءإلىمنهمأحديميلأنغير

.والابتداعالهوىعلىلاالاتباععلىومدارهاالتوقيفعلىمبنية

كان)من:عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهالجليلالصحابيقال

قلوبا،الأمةهذهأبركانوافإنهم!سيومحمدبأصحابفليتأسمتأسيامنكم

اللهاختارهمحالا،وأحسنها،هدياوأقومها،لكلفاوأقلها،علماوأعمقها

فيواتبعوهم،فضلهملهمفاعرفوا،دينهوإقامةلمجزر،نبيهلصحبةتعالى

.(المستقيمالهديعلىكانوافإنهمآثارهم

الدنيا،فيوالسيادةالريادةبذلكفنالواأحوالهمكلعلىاللهذكروا

لهمفحصلوحرام!حلالهوعرفوا،حدودهعندفوقفواتعالىاللهذكروا

الذكر.فضل
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ويرضي،الشيطانيطرد،المتينوالركن،الحصينالحصنإنه

والغم،الهمويزيل،القلوبقسوةويذيبالصدور،يشرح،الرحمن

لتنزلوسبب،النفاقمنأمانوهووالسرور،الفرحلصاحبهويجلب

الوجهيكسو،الوحشةويزيل،الخطايايحط،الرحمهوغشيانالسكينة

فيفقال،بنارحمةربنابهأمرنالذلك.الاخرةفيونورا،الدنيافينضرة

بكرةوسبحوهكثيرا،ذكرااللهاذكرواامنواالذينأيها)ياالعزيز:كتابه

ليواشكرواأذكركمفاذكروني!الو:وقال،(42-12/الأحزاب)سورةوأصيلامهـو

وعلىوقعوداقياماالنهيذكرون!الوالذين:وقال152(،)البقرة/(تكفرونولا

191(،/عمران)ال!..والأرضالسماواتخلىفيويتفكرونجنوبهم

41(،/عمران)آلوالإبكار!وبالعشيوسبحكثيراربكمالوواذكر:وقال

القولمنالجهرودونوخيفةتضرعانفسكفيربك!الوواذكر:وقال

)واذكر:وقال2(،50)الأعراف/!الغافلينمنتكنولاوالاصالبالغدو

فإذاركباناأوفرجالاخفتم)فإنةوقال24(،)الكهف/!هنسيتإذاربك

:وقال)البقرة/238(،!تعلمونتكونوالمماعلمكمكمااللهفاذكرواأمنتم

!تفلحونلعلكمكثيرااللهواذكروافاثبتوافئةلقيتمإذاامنواالذينأيها!الويا

قلوبهموجلتاللهذكرإذاالذينالمؤمنونإنما!اله:وقال4(،5)الأنفال/

2(،)الأنفال/!ويتوكلونربهموعلىإيمانازادتهماياتهعليهمتليتوإذا

بحمدوسبحواسجداخروابهاذكرواإذاالذينبآياتنايؤمن!الوإنما:وقال

.(15)السجدة/!هويستكبرونلاوهمربهم

الخالصالتوحيدمنفيهالماعظيمامقصداالشرعيةللأذكارإن

العلماءعنايةزالتوما،تعالىدلهالصادقةوالمحبة،المحضةوالعبادة

.المطهرةالسنةأبوابمنالبابهذاخدمةفيوحديثاقديما
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تعالى-اللهرحمه-البقاعيالدينبرهانلمصنفهاالرسالةهذهوتأتي

منهاالمشروعبينوفرق،تعالىاللهلذكرالشرعيةالضوابطفيهاحددالذي

ضدالمشرفةلمواقفهمناقلا،العلمأهلبأقواللذلكمستدلاوالمردود،

فيقيمةموضوعها،فيمفيدةرسالةفجاءت،والمبتدعينالمخالفين

بابها.فيفريدة،تأصيلها

بها،الانتفاعرجاءبخدمتهاقمتنفعهاولعظيمفمهاماولفائدة

منالعاليةالدرجاتيرفعهوأنمؤلفهايرحمأنالقديرالعلياللهسائلا

لايومالكريملوجههخالصاأعماليوسائرالعملهذايجعلوأن،الجنة

سليم.بقلباللهأتىمنإلابنونولامالينفع

الذيالأرناؤوطعبدالقادرالشيخالفضيلةصاحبأشكروأخيرا

وأن،وحياتهعلمهفييباركأنأسألفالله.الكتابلهذابالتقديمتفضل

عليه.والقادرذلكوليإنهالاخرةفيودرجاته،الدنيافيمكانتهمنيعلي

بهديهاهتدىومنوصحبهوالهمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى

c،،الدينيومإلىبسنتهواستن

555
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المصنفترجمة

برهانبكرأبيبنعليبنالرباطبنحسنبنعمربنإبراهيمهو

الدمشقي.البقاعيالخرباويالحسنأبوالدين

تحولثمبها،ونشأالبقاعقرىمنروحاخربهقريةفيالبقاعيولد

للعلمطلبا.الماهرةثمالمقدسبيتإلىذلكبعدوفارقها،دمشقإلى

.العلماءومجالسة

علىشاهدةوتصانيفه،أقرانهوفاق،مختلفةعلومفيالبقاعيبرع

بالكتابمقيداعلمه،المعارففيمتبحرامتقناإمامافكان.ذلك

علميبينجمع،والمبتدعينالمتكلمينعلىالوقعشديد،والسنة

لماأذاهفيوبالغوا،لهوتنكرواالناسمنهنالوقد،والمنقولالمعقول

،العلماءمنكثيرمعالجهالحالوهذا.وانحرافاتهمبدعهمعليهمأنكر

الذينالخيرأهلعلىالقيامفيمعلومةوأحوالهمكثيرونالجهلةوأتباع

وسيعودغريباالإسلام"بدأ:!كسوالنهرسوللقولتصديقاالقلةكايةفيهم

.أعداءالعلملأهلوالجاهلون.بدأ"كماغريبا

لماالمسائلبعضعليهشنعفقدالسخاويقرينهمنهنالوممن

وهذاالدنيا،علىوتارة،العلمعلىتارة،المنافساتمنبينهميجري

.مفسراكانماإلاالأقرانبتجريحيعتدفلا،الأزمانعبرالأقرانحال

حجرابنالحافظ:عليهموقرأالبقاعيعنهمأخذوممن

الذهبشذرات(،111-101)1/اللامعالضوء(،191/)الطالعالبدر)!(

.42ص/العقياننظم،933()7/
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فيعليهقرأوالجزريوالنحو،الفقهعنهأخذبهادربنوالتاج.العسقلاني

شرف،بنوالعمادالعزابيلي،والتاج،الحصنيوالتقي،القراءات

الفضلوأبيوالقاياني،،القلقشنديوالعلاء،السبكيوالشرف

المغربي.

ومراسلاتهتراجمهفيالنثرجيد،النظمكثيراللهرحمهكان

:فقالحياتهفينفسهرثىممنوهو،ومصنفاته

الحدثانعلىيبقىلذيذاومنلميتقريبعماإننينعم

الأذانلهصمتخبراترىعندهاعليكأنعىبيكأنك

مصنفاته:من

والسور.الآياتتناسبفيالدررنظم

.التصوفمصرعباسمطبعالغبيتنبيه

.الشامإلىالهجرةبسنالإعلام

الكرسي.آيةتفسيرفيالقدسيالفتح

.القراناخرإلىالكوثرسورةمنالسورتفسير

الاتحادببدعةالعنادأهلمنالعبادتحذير

.اللماعالمسنونالسيف

وغيرها...الذكر.كيفيةفيالحقهوبماالفكرإنارة

تعالىاللهرحمههـ()885سنةرجبعشرثامنالسبتليلةفيتوفي

عاتكة.قبرجهةمندمشقخارجودفن

555
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الكتابتحقيقفيعملى

الآتية:الخطواتفيألخصه

فيصلالملكمركزمنعليهاحصلتوالتيالخطيالأصلصورةنسخ!

لوحاتهاعدد)شسشربتي(إيرلندانسخةعنمصورةوهيللمخطوطات

يكونماأقرببشكلوإخراجههـ(.)881عامنسخهاتاريخ)28(

."المصنفعلوممواردمنغامضاكانماضبطمعالصحةإلى

الكريم.القرانمنمواضعهاإلىالقرانيةالآياتعزو!

أهلعندالمعتمدةالحديثيةالمصادرإلىوالآثارالأحاديثعزو3*

السنة.

بذلكأكتفيفإنيأحدهمافيأوالصحيحينفيالحديثورودعند!

عليه.أزيدولا

.إيضاحزيادةإلىتحتاجالتيالمواطنبعضعلىالتعليقفي،

.الأعلاملأغلبترجمة؟

غيرها.أوكتبهممنقائليهاإلىالأقوالمنالكثيرعزوبز*

التلقيمصدرتصحيحضرورةفيهابينتبمقدمةالكتابصدرت!

والسنه.بالكتابوضبطه

للمصنف.موجزةترجمةوضعت*

.والأعلاموالاخاديثللاياتفهارسعملت!

وكتبه

الحرشسليمان

هـا7124//1الرياض
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!فيئ!ر

بمءفيرلم!!لاأ4ما1،به!

،،ت-لأا،3!ث3مني-!ف!فجما3!إ*!-"؟ال.

-صس."---*ء

رجمول.!/حمصا!ة7!

:---*-.س..-فى.إ،مدبننحميممإ.لأاب!ممرر!ئالهفي!ة

ا!*!*د-.--عد.!ض..،-!

01ءح!؟وومبز،.ءض.،1ء،4151،!ى-،--.

0\-1،ص".+.

--!.-.11ب.!0.لص"

.؟م!.لا.بر-!/ه؟*ه.ة3

903لم،بر!!+جممإ!!بم"

ع!د-.!ا.!3!?ءطء--
-ص".-،ثسى.ت+095

+*ث-ا+برلمو--كغءجم!

،-..-4-...7"س.؟،صلوت،5

!*كا.3ا!ر5

؟.!بن:2"هأ:

ء
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*3
.ءبرب!ز

ثكلص!!!ء!!!"ءلم

يبئولميزاخبنءآ--*س!ا.،..-ع!ءفي
Aء

،الاهر*ؤصهمئئعظ!ولمنا!تهـالة!خ!جمذ؟فئفانبرلح

هربوةلا1لاكةضتاه!جمنص؟ارتانضسارهمزس!غص!زرا

دبخين.لأفيلباجماوبكيبئنلبووععثم!وطوؤيخهمزجرلأئخابة
اص!نجن!افاصزتوضم

ع!بزب!ب!طؤل!م!أوض!هر"نج!زشبئ.وا!عت!ا

!ؤثثنا،لمناص!فيظاأالمنانبلكلئؤجبمحئز-بؤلبينيا
س!ملا،صز!نطتجعلت.ؤتجيظايروصرظال!بىهـفينجا*

ء.،داحمامرلخأمه،"لانامالخب!

لنيلإهأ.فىببن!وضفصلباليالسلمالبئزاننترل!جن!ط!،لا!لز!مبن

لاعظرلوهاا

محزصضلمصبهرالماأ!سةض!راضدلزلشهـضلىلمىظن!.ؤ.تجلتوفى

افىمجه3الميصهعنا.تلزاهمجةؤتىصظ؟لم9رصقلمحمنيةاس!ه

سزإيريخيهثلامهلأرب!ط،3%لرقدفاأدلرثإ!ياه!اساخىو

بربرنئيقهامئيوه!ث،!لم.،"،د!ؤصيماك!جمبولهمجيثفيئج

ثل!،3!ليزهـب!بمبطلأعصبطمرفينكلأحزفيعيباصنحترب

اض2أخر-ظأنأئانخنظلنرنمالوجميثلأ!امحرولأصهـبرظط
........ء.لم..بر

حمن!بتصيزفئا!ئننيعنطلئئلف!لأاصب،دائ!اشظار7مماصا

فذص-!لالترةفا؟ءبر.افما..ئ!ذفئ1فمسدتلشصصقافم
:ن!،،لا

جمالئلغ!اصكؤانماةصثلرقيلماب!يافا..هينتطنجتالتبفظ
،"بمء،انجدبخنطم!

نىعنلبئمقىفيرض!لاصغصريخجناتريرعل!ىنتذيلإنميرئثرور!ا
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كريميايسرربالرحيمالرحمناللهبسم

وإلا،ونصرهعظمهأمرهكماذكرهفإن،ذكؤهـتيذكرالذيالحمدلنه

لاأنوأشهد،كفرهمنوقاهر،شكرهمنشاكروهووأشكره،وكسرههزمه

محمداأن)وأشهد،جرهوأهانهمنالذليل،جبرهمنالعزيزاللهإلاإله

وأصحابه،الخيرةالأمجادآلهوعلىعليهاللهصلى()1(ورسولهعبده

،شجرةالأرضأنبتتماوكرموشرفوعظموسلم،البررةالأجوادالأنجاد

وبعد:،زهرةأنجماالسماءوأطلعت

حسنراجيا،دمشقإلىالغيبةطولبعدمصرمنرجعتلمافإنى

الحائر،والجاهلالجائر،الظالمعلىالناصر،وكثرةالمناكر،بقلةالأوبة

ولا،الخيامالخيامفلا،وشكلهاصورتهاوتبدلت،أهلهاتغيرقدوجدتها

منبكثير،والقيلالقالوكثر،الدخيلواللهفيهمدخل،الأنامالأنام

دليل.بغيروانتشر،الأباطيل

واحد،بصوتويهللونيتحلقونقوما)2(الأعظمجامعهافيفوجدت

حيزإلىوجههعنيخرجونهذكراالعصر،إلىالجمعةصلاةبعدمن

والقيام،المدمجةالمرجفةوالزعقا!،المزعجةبالأصوات،المعصية

،منكرةمهولةهيئةعلىبالأرجلوالدق،الفاحشللوثبالمصاحب

فيوهم،ودقهم،روثبهمدكهميزعجبحيث،مقبولةغيرجداوكيفية

يعرفمصليايدعونفلا.غربيهمنالاخربطرفهمنشرقيهمنالجامع

به.إلاالكلاميتمولا،الأصلمنساقطالقوسينبينما()1

.الأمويبالجامعويعرف،أميةبنيجامع)2(
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تالياولا،يدرسمايفهممدرساولايذكر،مايعيذاكراولا،يصليكيف

يتلو.مايحفظ

منالغربيالجانبأقصىفيوهوأرادأنه:البلدعلماءأحدأخبرني

بأصبعي،أذنيفسددت:قاليقدر،فلمالكهفسورةيقرأأنالجامع

منالوجهاءلبعضفقلت.القراءةعلىقدرتوماذلك،أفادفما

يفد،فلمالإرسالفكررناتركوا،فماذلكليتركواإليهمفأرسل،قضاتهم

نأعنوقصوراجهلا،إلاالسنقدميفدهلمشيخوهو-رأسهمفطلبنا

بالرياءبالوجاهةالتقدممنفاتهماجبرفأرادأهلا،الخيرمنلشيءيكون

يجب،فلم؟تسكتأنوإما،القرانتقرأأنإما:لهفقلت-والتعظيم

:فيقولبالباطليجادلوشرع

منعممنأظلم)ومن:يقولتعالىوالله،اللهذكرمنأمنعكيف

فقدأناوأما،أنتالمانع:فقلت!)1(.اسمهفيهايذكرأناللهمساجد

معييحضرمنكلما:فقالالذكر.أعظموهوالقرانتقرأأنأمرتك

نإالأجرفيمشاركوهويسمعوغيرهيقرأالحافظ:فقلت.القرانيحفظ

فقال.منعهالقاضيفسألت،القبولمنهيظهرفلمالمقصود،هوكان

فذهب،ذكرهمناللهلعبادالمانعةالمؤذيةالمنكرةالهيئةهذهمنمنعتك

معلومةوأحوالهمكثير،الجهلةوأتباع،بهمفاستعانالجهلةبعضإلى

في!سيوللنبيتصديقاالقلةغايةفيهمالذينالخيرأهلعلىالقيامفي

بدأ")2(.كماغريباوسيعودغريباالدين"بدأ:قوله

.411الايةالبقرةسورة()1

حديثمنا4هرقم،غريبابدأالإسلامأنبيانباب،الإيمانفيمسلمرواه)2(

غريبا=بدأكماوسيعودغريباالإسلام"بدأ:ولفظهعنهاللهرضيهريرةأبي
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.أعداءالعلملأهلوالجاهلون

البلدأطراففيذلكوبثوا،اللهذكرمنمنعتبأنيالتشنيعفأكثروا

قلبهمنإلايصدقهالا،مستقذرةمستبشعةوكيفيات،منكرةهيئاتعلى

كمامعاند،شيطانهوأوفاسد،نباهتهوسوقجامد،وذهنهفاسد،

الغاوين.والمرقةالشياطينعادةبهجرت

صلاةأنكرلما)1(عبدالسلامبنعزالدينالإمامعنقالواكماوذلك

ينهىالذي!الوأرأيت:تعالىبقولهونزعوا،الصلاةمنمنعإنه:الرغائب

.r()4طاغونقومهمبلبه)أتواصوا.بسواءسواءصلى!و)2(إذاعبدا

منبوجهضررمنشيئاعزالدينالشيخفييؤثرلمذلكأنعلى

قيل:كمافكان،العلماءبسلطانتسميتهفيولاحتى،الوجوه

غضىجمرالياقوتأصليوطالما

ياقوتوالياقوتالجمرانطفأثم

هذاقبليمنعليهمأنحرأنهالبلد:فضلاءمنالثقاتوحدثني

بدأالإسلامأنجاءما:باب،الإيمانفيالترمذيورواه.للغرباء"فطوبى

9Yحديث،غريباوسيعودغريبا lY،الإسلامبدأباب،الفتنفيماجهوابن

السنةشرحفيوالبغوي)2/273(،عديوابن8893،حديثغريبا،

عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمنكلهم،64حديث(،181)1/

مرفوعا.

.مسعودابنحديثمنغريبصحيححسنحديثهذا:الترمذيقال

عزالدمشقيالسلميالحسنبنالقاسمأبيبنعبدالسلامبنعبدالعزيز)\(

فيونشأولد،الاجتهادرتبةبلغشافعي،فقيه،العلماءبسلطانالملقبالدين

.-تعالىاللهرحمههـ-066سنةبالقاهرةتوفي،دمشق

.9،01الآيةالعلقسورة)2(

.53الآيةالذارياتسورة)3(
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متباعدةوأزمنة،متعاقبةأوقاتفيالناسعلماءبعينهأنكرتهالذي

المفننالعلامة،وزجراوعظا،وأمرانهيا،وفراكرامعهموكانوا،ومتقاربة

والإمام)1(،الدينبرهانالصالحالعلامةوأبوه،الزرعيالدينشهاب

شمسالزاهدالفقيهوالإمام،خطابالدينزينالمفننالمتقنالعلامة

فعلمت)3(،خليلالشيخبنعبدالرحمنوالشيخالبلاطنسي)2(،الدين

السادةهؤلاءمعاشتراكيمع،والقلقلةبالقيامبينهممنخصونيماأنهم

أعدادهموتقليلي،أكبادهملإحراقيإلاالنهىفيالصلحاءالعلماء

مذاهبهميهدمماوتصنيفي،البدعأهلعلىبقياميأجنادهموتقليلي

أصحابأكثرهمفإنالعار،ويلزمهمومناكبهم،أعضادهمويوهي

الوعيد،عليهوردالذي،الناسبينبالصلاخالشهرةبهيرادالذياللباس

وابن)4(،الفارضابنباتباعالمتهمونوهموالتهديد،والزجر

ولد،الحنبليالزرعيالدينبرهانالقاضيبدربنهلالبنأحمدبنإبراهيم()1

تعالى.اللههـرحمه174سنةمات،قاض،فقيههـ،688سنة

فقيه،الشافعيالدمشقيثمالبلاطنسيأحمدبنخليلبنعبداللهبنمحمد)2(

اللههـ-رحمهAIrسنةتوفي،عديدةمصنفاتله،العلوممنكثيرفيمشارك

-.تعالى

خليلالشيخبابنويعرفالأذريالدينزينسلامةبنخليلبنعبدالرحمن)3(

تعالى.اللههـرحمه986سنةتوفيشافعيفقيه

الاتحاد،صاحب،المصريثمالحمويمرشدبنعليبنعمرالدينشرف)4(

الذهبيأورد،التائبةبهملأقدالذيالوجودبوحدةعصرنافييعرفمايعني

632A-4سنةتوفي،اتحادهعلىبهادللالإسلامتاريخكتابفيجملةمنها

صريحالعقيدةتلكفييكنلم"فمان:الذهبيقال.سنةوخمسونستوله

ألهمنااللهم،ضلالولازندقةالعالمفيفماوجودهفيحيلةلاالذيالاتحاد

قوةولاحولفلا!دنه؟تغضبونألاالدينأئمةفيا،الهوىمنوأعزنا،التقوى

.368()22/النبلاءأعلامسيرهـ.."1بالنهإلا
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غبي.إلامنهماذلكيجهللااللذين،والنبيبالكتابالكافرينا(عربيئ

وينفع،المسألةفيالحقليعلمالنازلةهذهفيحضرنيمافجمعت

مجادلة.وقعتمهما

.الذكر"كيفيةفيالحقهوبماالفكرإنارة":وسميته

:فأقول

كتابه:فيالفاسيالعبدري)2(الحاجبنمحمدعبداللهأبوالإمامقال

وكيفيةالعالمفيفصلفي:"النياتبحسنالأعمالتنميةإلى"المدخل

.الكتابأولفيوهو.وأدبهوهديه،نيته

إلىمنهمأحديميلأنغيرمنلهمشرعبماالسلفتمسكذكروقد

فيهمامعوضبطه،المصحفنقطفيحتى،ميلأدنىالبدعمنشيء

الطائيالحاتميبكرأبوالدينمحييعربيبنمحمدبنعليبنمحمد)1(

مرسيةفيولد،والسلوكالكلامعلمفيالمتكلمينأئمةمنالأندلسي

عنهصدرتشطحاتالمصريةالديارأهلعليهأنكرهـ،056سنةبالأندلس

فيواستقروحبسوأشباههالحلافيدمأريقكمادمهإراقةعلىبعضهمفعمد

:66(0)3/الاعتدالميزانفيالذهبيقالهـ.638سنةفيهاوتوفي،دمشق

و"الفتوحات"،الحكم"فصوصالكتبمنله.الوجودبوحدةالقائلينقدوة

وغيرهما."المكية

سنةتوفيالفاسيالقبيليالعبدريعبداللهأبوالحاجبنمحمدبنمحمد)2(

كتابا"جمع:0944رقم355()4/الكامنةالدررفيالحافظقالهـ.737

الناسيفعلهاوبدعمعايبعنفيهكشفالفوائد،كثير،المدخلسماه

اللههـرحمه737سنةتوفي،مجلداتأربعةفيمطبوعوهوفيها"ويتساهلون

انظر.المؤلففيهاوقعالتيالملاحظاتبعضمنيخلولاوالكتاب.تعالى

بنمحمدللدكتور/المدخلفيالحاجابنخرافاتلغربلةالمنخل

الخميس.عبدالرحمن
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منعلموالماالمفاسد،لدرءمراعاةالعوائد،وجليلالفوائد،عظيممن

لهأكملقدتعالىاللهلأن،أهلهامنوالتنفيرللبدع!شعوالنبيإنكارشديد

ولاتفريطولانسيانعنمنهشيئايتركلم،شيءبكلالعالموهو،الدين

الرسلبهوأنهىالأنبياءبهختمالذيالنبيهذابعديأتياخرلنبيانتظار

.والإكراموالتحيةوالسلامالصلاةعليهم

ورأىالخلاءدخل-عنهمااللهرضي-عمربنعبداللهإلىترى)ألا

نأعلىفعزم،ثوبهعلىووقعطارثمهناككانتفضلةعلىوقعقدذبابا

:وقالذلكمنأشفقغسلهأرادفلما،خرجإذاالذبابموضعيغسل

عنوروي:قالثم،الإسلامفيبدعةأحدثمنبأولأكونماوالله

الصوترفعيكرهون!شيماللهرسولأصحابكان:قالأنهعباد)1(بنقيس

الذكر.عند

:القرآنقراءةعندالصوترفعكراهةروىوممن

بنوالقسمجبير)3(،بنوسعيد)2(،المسيببنسعيد

منعدهمنوهم،مخضرمثقة،البصريعبدالنهأبوالضبعيعبادبنقيس)1(

.-تعالىاللهرحمه-الثمانينبعدمات،الصحابة

مخزومبنعمرانبنعائذبنعمروبنوهبأبيبنحزنبنالمسيببنسعيد)2(

لا:المدينيابنقالالكبار.الفقهاءالأثباتالعلماءأحد،المخزوميالقرشي

اللهرحمههـ-49سنةبالمدينةتوفي،منهعلماأوسعالتابعينفيأعلم

-.تعالى

وهو،الإطلاقعلىأعلمهمكانتابعيعبداللهأبو،الأسديجبيربنسعيد)3(

قتلأحمد:الإمامقالهـ.59سنةالحجاجيدعلىقتلالأصلحبشي

علمه.إلىمفتقروهوإلاأحدالأرضوجهعلىوماسعيداالحجاج
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وكرهه.وغيرهموالنخعي)4()3(،سيرينوابن)2(،والحسنمحمد)1(،

بالقرانالصوترفعكرهكلهم)6(حنبلبنوأحمد،(أنس)بنمالك

فيه.والتطريب

فإنهموالعصر،الصبحبعدأورادهمفيعنهموردماإلىترىألا

الجمعة،صلاةمنتظرونكأنهمالو!ينهذينفيمساجدهمفيكانوا

نأمنهمإشفاقاهذاكل،النحلكدويدويالمساجدفيلهمويسمع

موضعهيالتيالمساجدفيسيمالاحدثاذلكفيكونصوتهأحديرفع

النهى.

)1(

)2(

(3)

(4)

)0(

)6(

الفقهاءأحدمحمدأبوعنهاللهرضيالصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسم

مكةبينبقديدتوفي،التابعينساداتمنثقةصالحاكان،المدينةفيالسبعة

.-تعالىاللهرحمههـ-ا70سنةوالمدينة

بالمدينةولد،البصرةأهلإماموكانتابعيسعيدأبوالبصرييساربنالحسن

اهـا.سنةنجالبصرةتوفي،الفصاحةفيغايةوكانبالحكمةينطقوكان

تعالى.اللهرحمه

سنةتوفي،تابعي،الدينعلومفيوقتهإمامبكرأبوالبصريسيرينبنمحمد

.-ىتعالاللهرحمههـ-ا01

التابعينأكابرمنالنخعيعمرانأبوالأسودبنقيسبنيزيدبنإبراهيم

.-تعالىاللهرحمههـ-69سنةتوفي،للحديثوحفظاروايةوصدقصلاحا

دارإمامالمدنيعبدالنهأبوالأصبحيعمروبنعامرأبيبنأنسبنمالك

اهـ97سنةتوفيوالحديثالفقهفيإماموالموطأالمذهبصاحبالهجرة

تعالى.اللهرحمه

المروزيعبداللهأبوالشيبانيأسدبنهلالبنحنبلبنمحمدبنأحمد

والفقهالحديثفيإمامالمذهبوصاحبعصرهفيالسنةأهلإمامالبغدادي

تعالى.اللههـرحمه124سنةتوفيالدينأعلاممنالسنةناصر
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يرفعونوهمعنهماللهرضىأصحابهعلى!شييهالنبيخرجوقد

بعضعلىبعضكميجهر"لا:وقالذلكفكره،بالقرانأصواتهم

")1(.بالقران

:قالالبختريأبيعنوغيرهالحليةصاحبخرجهماذلكومن

المسجدفييجلسونقوماأنعنهاللهرضيمسعودبنعبداللهرجلأخبر

وكذا،كذاالنهوسبحوا،وكذاكذاالنهكبروا:يقولرجلفيهمالمغرببعد

فإذا:قال.نعم:قال؟!فيقولون:عبداللهقال.وكذاكذااللهوأحمدوا

فأخبرتهفأتيته:"قال،بمجلسهمفأخبرنيفأتنيذلكفعلوارأيتهم

قاميقولونماسمعفلمافجلسلهبرنسوعليهفأتاهم")2(،بمجلسهم

غيرهإلهلاالذيوالله،مسعودبنعبداللهأنا:فقالحديدارجلاوكان

)3(.علما!شيومحمدأصحابفقتملقدأو،ظلماببدعةجئتملقد

حديثمن،92رقم08(1/)القراءةفيالعملباب،الصلاةفيمالكرواه)1(

اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمنشاهدوله.عنهاللهرضيالبياضي

رق!االليلصلاةفيبالقراءةالصوترفعباب،الصلاةفيداودأبورواه.عنه

"اعتكف:ولفظه2658رقم543()2/الإيمانشعبفيوالبيهقي،1332

ألا:وقالالسترفكشفبالقراءةيجهرونفسمعهمالمسجدفي!يراللهرسول

فيبعضعلىبعضكميرفعولابعضا،بعضكميؤذينفلاربهمناجكلكم

".القراءة

علىالإقبالمنومنعا،الأذىمنفيهلما!فهالنبيمنالنهيهذاجاءلقد

المصلين،أذىمخافةبالقرانالصوترفعمنعفإذافيها،والخشوعالصلاة

أولى.غيرهمنفمنعه

وهيبهاإلاالكلاميستقيملا97()1/الحاجلابنالمدخلمنالزيادةهذه)2(

.المخطوطمنساقطة

برقمالكبيرفىوالطبراني9054،برقمعبدالرزاقوأخرجه،381()4/)3(

=فقال...":القصةوتمام)1/97(،الحاجلابنالمدخلوانظر0863.

-03-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



فقال،علما!يخيرمحمدأصحابفقناولا،ببدعةجئناماوالله:معتذراأحدهم

فالزموهبالطريقعليكم:قال.اللهنستغفرعبدالرحمنأبايا:عتبةبنعمرو

لتضلونوشمالايميناأخذتمولئنبعيدا،سبقاسبقتملقدفعلتملئنفوالله

بنعمرحديثمن)1/68(سننهفيالدارميروىوقد."..بعيداضلالا

عبدالثهبابعلىنجلسكنا:قال،أبيهعنيحدثأبيسمعت:قاليحى

أبوفجاءناالمسجدإلىمعهمشيناخرجفاذا،الغداةصلاةقبلمسعودبن

فجلسلا،:قلنابعد؟عبدالرحمنأبوإليكمأخرج:فقالالأشعريموسى

أبايا:موسىأبولهفقالجميعاإليهقمناخرجفلماخرج،حتىمعنا

.خيراإلاوالحمددلهأرولمأنكرتهأمراآنفاالمسجدفيرأيتإنيعبدالرحمن

حلقاقوماالمسجدفيرأيت:قال.فستراهعشتإن:فقالهو؟فما:قال

كئروا:فيقولحصاأيديهموفي،رجلحلقةكلفيالصلاةينتظرونجلوسا

مائة،سثحوا:ويقول،مائةفيهللون،مائةهللوا:فيقول،مائةفيكبرون،مائة

وأرأيكانتظارشيئالهمقلتما:قاللهم؟قلتفماذا:قال.مائةفيسبحون

يضيعلاأنلهموضمنت،سيئاتهميعذواأنأمرتهمأفلا:قال.أمركانتظار

فوقف،الحلقتلكمنحلقةأتىحتىمعهومضينامضىثم،حسناتهممن

نعدحصاعبدالرحمنأبايا:قالوا؟تصنعونأراكمالذيهذاما:فقالعليهم

يضيعلاأنضامنفأنا،سيئاتكمفعدوا:قال.والتسبيحوالتهليلالتكبيربه

صحابةهؤلاء،هلكتكمأسرعمامحمدأمةياويحكم،شيءحسناتكممن

بيدهنفسيوالذيتكسر،لموانيته،تبللمثيابهوهذه،متوافرون!يرنبيكم

والله:قالوا؟ضلالةبابأومفتتحوامحمد؟ملةمنأهدىهيملةلعلىإنكم

نإ،يصيبهلنللخيرمريدمنوكم:قالالخير؟إلاأردناما،عبدالرحمنأبايا

أدريمااللهوأيم،تراقيهميجاوزلاالقرآنيقرؤونقوماإن:حدثنااللهرسول

أولئكعامةرأينا:سلمةبنعمروفقالعنهمتولىثم،منكمأكثرهملعل

.الخوارجمعالنهروانيوميطاعنوناالخلق

المصدرينعنالبعدمنالعلموطلابالإسلامعلماءياالحذرفالحذر

فيالصالحالسلفمنهجوعن،والسنةالكتابالوحيينالأكملينالأتمين

=كان"من:عنهاللهرضيمسعودبنعبدالنهقال.معهاوالتعاملالنصوصفهم
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اتفقت:لهالعوامإلجامكتابفيالغزالى)1(حامدأبوالإمامقالوقد

بالبدعة،يعرفمنوتغييب،المبتاعوزجر،البدعةذمعلىقاطبةالأمة

وذم،الظنمحلفيواقعغيروهو،بالشرعالضرورةعلىمفهومفهذا

القطعيالعلمتفيدأخبارمجموعبتواترعلم،البدعة!شيالهاللهرسول

)2(.جملته

اللهرضيهريرةوأبي،الخدريسعيدأبي)حديثذلكبعدذكرمث

بهمحفتإلاتعالىاللهيذكرونقوممن"ما:قال!شيمالنبيأنعنهما

فيمناللهوذكرهم،السكينةعليهمونزلت،الرحمةوغشيتهمالملائكة

)3(.صحيححسن:وقاللهواللفظوالترمذيمسلمأخرجه"عنده

قلوبا،الأمةهذهأبركانواف!نهم!رمحمدبأصحابفليتأسىمتأسيامنكم

اللهاختارهمحالا،وأحسنها،هديأوأقومها،تكلفاوأقلها،علماوأعمقها

اثارهمفيواتبعوهم،فضلهملهمفاعرفوادينهوإقامة،!شيرنبيهلصحبةتعالى

."المستقيمالهديعلىكانوافإنهم

سلفنا-المؤمنينسبيلعنيحيدمنحالالعزيزكتابهفيبينقدتعالىوالله

غيرويتبعالهدىلهتبينمابعدمنالرسوليشاقق)ومن:بقوله-الصالح

.مصيرا!وساءتجهنمونصلهتولىمانولهالمؤمنينسبيل

متصوففيلسوفحامد،أبوالإسلامحجةالطوسيالغزاليمحمدبنمحمد)1(

الفلاسفة،وتهافت،الدينعلومإحياءكتبهمنالتصنيففيمكثر

.-تعالىاللهرحمههـ-505سنةتوفي،وغيرهاالأصولعلممنوالمستصفى

والمدخلa(،بالبدعةيعرفمن"وتعيير:فيهاوجاءص/301العوامإلجام)2(

97(.)1/الحا!لابن

رقمالذكر،وعلىالقرآنتلاوةعلىالاجتماعفضلبابالذكر،فيمسلمرواه)3(

فيذكرونيجلسونالقومفيجاءماباب،الدعواتفيالترمذيورواه،0027

صحيح.حسنحديثهذا:وقال.3387رقم،وجلعزالله
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فيقوماجتمع"ما:قال!يخيوالنبيأنعنهاللهرضيهريرةأبيوعن

إلا،بينهمويتدارسونه،تعالىاللهكتابيتلونتعالىاللهبيوتمنبيت

اللهوذكرهم،الملائكةوحفتهم،الرحمةوغشيتهم،السكينةعليهمنزلت

داود)1(.وأبومسلمأخرجه"عندهفيمن

منحلقةعلىخرج!سيماللهرسولأنعنهاللهرضيمعاويةوعن

اللهنذكرجلسنافقالوا:يجلسكم؟ما:فقالعنهماللهرضيأصحابة

عليهجبريل"أتاني:فقال.بهعليناومنللإسلامهدانالماونحمده

والترمذيمسلمرواه"الملائكةبكميباهيتعالىاللهأنفأخبرنيالسلام

)2(.والنسائي.حسنحديث:قالو

هذهفيالمذكورةوالمجالسالذكر-:اللهرحمهم-علماؤناقال

لاأويجوزهل،والحرامالحلالمجالسوهي،العلممجالسالأحاديث

ويمنع،ويكره،ويستحبويسن،عليهيجبومايتوضأ،كيفيجوز،

حتى،ذلكغيرإلى،ويشترييبيعوكيف،ينكحوكيف،يصليوكيف

.()3(والصمتوالنطق،والسكناتالحركات

رقمالذكر،وعلىالقرانتلاوةعلىالاجتماعفضلبابالذكر،فيمسلمرواه()1

،1455حديث،القرانقراءةثوابفيباب،الصلاةفيداودوأبو،9926

J)iاoمطولا.5492حديث،12باب،القراءاتفيالترمذي

القرانتلاوةعلىالاجتماعفضلباب،والتوبةوالدعاءالذكرفيمسلمرواه)2(

القومفيماجاء:باب،الدعواتفيوالترمذي1027،رقمالذكروعلى

والنسائي9337،حديث،الفضلمنلهمماوجلعزالثهفيذكرونيجلسون

ماجهابنW1O،1454رقم،الحاكميستخلفكيفباب،القضاءادبفي

،225رقم،العلمطلبعلىوالحثالعلماءفضلباب،المقدمةفيمطولا

.29(وأحمد)4/

_AV/1)الحاجلابنالمدخل)3( )M.
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النبيقالالذي،عنهاللهرضيالخطاببنعمرقال)وقد:قالثم

اللهرضيالصحابةوقالعمز()1(.لسانعلىالحق"إن:حقهفي!شمر

معهملكاوأن،ينطقلسانهعلىملكاأنإلانرىكنا"ما:حقهفيعنهم

."يسدده

انتهى.")2(0باللسانذكرهمنأفضلونهيهأمرهعندالله"ذكر

وأحكامهالإيمانمعرفةالمرادبل،باللسانالذكرالمرادليسلأنه

لاكنتمإنالذكرأهل)فاسألوا:تعالىاللهقال:قالثم.وفروعه

!و)3(.تعلمون

عنه،اللهرضيعمرمناقبفيالترمذيرواه.طرقهبمجم!غصحيححديث)1(

حبانوابن313،رقمالفضائلوفي59(،530)2/وأحمد3682،رقم

فينعيموأبو757،حميدبنوعبد)2/335(،سعدوابن5968،برقم

فيوالبغوي،(901/)8التمهيدفيعبدالبروابن،327(2/)أصبهانتاريخ

عنه.اللهرضيعمرابنعنطرقمنكلهم.5968،السنةشرح

25)شيبةأبيابنرواه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثومن 1/،)Yوأحمد

رقمالسنةفيعاصمأبيوابن،0125السنةفيحاتمأبيوابن4(،10)2/

فيالهيثميوأورده،9688برقمحبانوابن،1025والبزار128وه1282

الأوسط،فيوالطبرانيوالبزار،،أحمدرواه:وقال.66()9/الزوائدمجمع

ثقة.وهوالجهمأبيبنالجهمغيرالصحيحرجالالبزارورجال

فيباب،المقدمةفيماجهابنرواه.عنهاللهرضيذرأبيحديثومن

برقمالصحابةفضائلفيوأحمد،801رقمطراللهرسولأصحابفضائل

3876.السنةشرحفيوالبغوي1284رقمالسنةفيعاصمأبيوابن316،

فيوالآجري،Al"12رقمالسنةفيعاصمأبيابنرواهبلالحديثومن

.359/الشريعة

.(918)8/مسلمبفوائدالمعلمإكمالانظر:(2)

.7الآيةالأنبياءوسورة.43الايةالنحلسورة)3(
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قال،العلماءهمالآيةفيالذكرأهل-:اللهرحمهم-علماؤناقال

نأالأئمةبينخلافولا.العلماء!)1(عبادهمناللهيخشى)إنما:تعالى

المقصودهيدلهالخشيةلأن،باللسانالذكرمنأفضلتعالىدلهالخشية

لأجلها()2(.إلاالذكريرادولا،والمطلوب

لما،مكروهعلمدونباللسانالذ!صعلىالاقتصار)بل:قالثم

:السلامعليهداودأظنهأنبيائهمننبيإلىأوحىوجلعزالله)أن:جاء

ذكرته،ذكرنيمنأنعلياليتفإني،يذكرونيلاللظالمينقلداود"يا

."بالغضبذكرتهمذكرونيهمفإن

والقرانالقرآنيقرأقارىءمن"كم:عنهاالنهرضيعائشةقالتوقد

"1)4(.ظالم!)3(وهوالظالمينعلىاللهلعنة)ألا:يقرأ،يلعنه

قالوا:أنهمالعلماءعنالبخاريشرحفي()بطالابنقال)وقد

الصحابةتلقيمعرفةإلىفيهايحتاج"لجيمالنبيعنالواردة)الأحاديث

أعرففإنهمءلجيررالشريعةصاحبعنتلقوهاكيف.لهاعنهماللهرضي

انتهى.0"بالحالوأفقه،بالمقال

اجتمعواأنهمعلىينصماهنهاشيءفيليسالأحاديثمنذكروما

بيوتمنبيتفيقوماجتمع"ما:!شيمقولهأماواحد،صوتعلىيعني

.28الايةفاطرسورة()1

.98(1/)الحاجلابنالمدخل)2(

.18الايةهودسورة)3(

.9(0-1/98)الحاجلابنالمدخل)4(

بالحديثعالمالقرطبيالحسنأبوبطالبنعبدالملكبنخلفبنعليهو)5(

تعالى.اللهرحمهسنةتوفي،البخاريصحيحشرح
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واحداصوتابينهميتراسلونذلكعلىاجتمعواأنهمفيهيذكرفلم")1(،النه

لا؟أمواحدصوتعلىكانهل.عامذلكبل

لدبلأصلا،ذلكيفعلونيكونوالمأنهمعلىالدليا!دلوقد

عنه()2(.ونهيهملذلكإنكارهمعلىالدليل

أرايت:اللهرحمهلمالكقلت:قالوهب)3(ابن)وعن:قالثم

ذلكفأنكريختموها؟حتىواحدةسورةجميعافيقرؤنيجتمعونالقوم

الأخرعلىالرجليقرأكانإنماالناسيصنعكانهكذاليس:وقالوعابه

.(")بالقرانبعضعلىبعضكميجهر"لا:حديثذكرثم()4(،يعرضه

بالقرانالصوترفععننهاهملمجيويكونأنحقهمفي)ومحال:وقال

به()6(.أصواتهمرافعينللذكرفيجتمعون

تعالىاللهبيوتمنبيتفيقوماجتمعما":ءلمجيوقوله)وأما:قالثم

")7(.000السكينةعليهمنزلتإلابينهمويتدارسونهاللهكتابيتلون

واحداصوتاالتلاوةعلىيجتمعوالمبأنهمتشعركالمذكورهفالدراسة

المرويهووهذا،عرضاأو،تلقيناتكونأنإماالمدارسةلأن؟متراسلين

.41ص/تقدم)1(

.19(-1/09)الحاجلابنالمدخل)2(

التابعين،صغاربعضلقي،الفهريمحمدأبومسلمبنوهببنعبدالله)3(

سنةبمصرتوفي،مالكالإمامأصحابمنفقيه،العلمأوعيةمنوكان

.-تعالىاللههـ-رحمها79

.(1/19)الحاجلابنالمدخل(4)

.11ص/تقدم)5(

.(1/19)الحاجلابنالمدخل)6(

(V)14ص/تقدم.
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:فقال)1(عنهماللهرضيأصحابهمنحلقةعلى!يخمخروجهوأما،عنهم

الجمع،فيبالمرادأفصحفهذا.اللهنذكرجلسنا:فقالوايجلسكم؟ما

نأإلى!يخيويحتجلمجهرايذكرونكانوالولأنهم؟اجتماعهمكانوكيف

استفهمهمفلما،استفهامغيرمنبالحكميخبرهمكانبل،يستفهمهم

نذكهـرجلسنا:بقولهملمجييهلهجوابهموكذلك،سراكانذكرهمأنعلىدل

كانلوإذسرا،تعالىالنهيذكرونكانواأنهمعلىدليلأدلتعالىالله

ذلكسمعقد!كيملأنه.زائدمعنىبذلكلإخبارهمكانلماجهراذىهم

غيرإلىمنارأيتهلماأو،سمعتهلماجلسنا:يقولواأنجوابهمفكانمنهم

لغيرالجوابمنهميكونأنيتحاشونلأنهم؟المعنىهذامنذلك

.فائدة

وقد.عادتهمفيعنهمرويماعلىسراكانذكرهمأنواتضحفبان

!)2(.وخفيةتضرعاربكم)ادعوا:التنزيلمحكمفيتعالىقال

اللهمنوما،الجاهليةأمرمنمنهمكانمابينهميتذاكرونوكانوا

عليهممنماعلىتعالىاللهفيحمدون،الإيمانمعرفةمنبهعليهم

،مسندهفيالموصلييعلىأبورواهفيمايعنيوردوقد:قال(ثم).

الخفيالذكر"أن:عنهااللهرضيعائشةعنالإيمانشعبفيوالبيهقي

")4(.درجةبسبعينالجلييفضل

.51ص/انظر(1)

.55الايةالأعرافسورة)2(

.بتصرف19(1/)الحاجلابنالمدخل)3(

(1/804)الإيمانشعبفيوالبيهقي،4738رقم(182)8/يعلىأبورواه)4(

لا=الذيالخفيالذكريفضل!شيراللهرسول"وكان:وفيه556،حديث
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ومحال،المفضولويفعلواأفضلهومايركواأنحقهمفي)ومحال

وينبههمالأفضلإلىيرشدهمولاالمفضوليفعلونيراهمأن!سيوحقهفي

مجلسينفرأىيومذاتخرج!سيروأنهاخرطريقمنوردقدأنهعلى.عليه

فقالى:،الناسيعلمونوالثاني،إليهويرغبونوجلعزاللهيدعونأحدهما

أما،منعهمشاءوإنأعطاهمشاءإنوجلعزاللهفيسألونهؤلاء"أما

وجلس،إليهمعدلثممعلما،بعثتوإنما،الناسيعلمونهؤلاء

انتهى.")1(0معهم

الدعاء،أنهالثانيةبالحلقةكانالذيالذكرالروايةهذهفيفسرفقد

الداعي،دعاءعلىيؤمنونلأنهم؟جهراإلايكونلاالجماعةبينوالدعاء

الدعاء()2(.كيفيةمنهويتعلمون

الزوائدمجمعفيالهيثميوذكرهضعفا...".سبعينالحفظةيسمعه=

0(8 /M I)،وهوالصدفييحىبنمعاويةوفيهيعلىأبورواه:وقال

.1342رقم256()3/العاليةالمطالبفيحجرابنوأورده.ضعيف

رقم،العلمطلبعلىوالحثالعلماءفضلباب،المقدمةفيماجهابنرواه()1

داودسندهفيأنوذكر.ضعيفإسناده:الزوائدفيالبوصيريوقال،922

فضلفيباب،المقدمةفيالدارميورواه.ضعفاءكلهموعبدالرحمنوبكر

)2/022(،الزهدفيالمباركبنوعبدالله934،رقموالعالمالعلم

عنأنعمبنزيادبنعبدالرحمنعنكلهم2251رقم892ص/والطيالسي

وعبدالرحمن.فذكره-لمجيرواللهرسولأنعمروبنعبداللهعنرافعبنعبدالرحمن

التهذيب.تقريبفيالحافظقاله.ضعيفانرافعوابنزيادبن

الذكرفيوالصياحالتحلقمشروعيةعلىالحديثبهذاالبعضاحتجوقد

مافيهفليسالحديثهذاصحفلو،الوجدوتحريكوالزعقوالرقصوالتمايل

وفقتعالىاللهلذكرالاجتماعمشروعيةعلىيدلماالصحيحوفيزعموا،

.العلماءبينهاالتيوالادابالضوابط

.(1/39)الحاجابنالمدخل)2(
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يدرسكانأنهعنهاللهرضيالدرداءأبيعنداودأبو)وروى:قالثم

علىيكونوالمأنهمعلىدليلأدلفهذا)1(جميعايقرؤننفرمعهالقران

واحدشيءعلىالاجتماعإطلاقيدعيمنيعنيأراد()2(.التيالهيئة

لواحديكونلاوالتدريس،يدرسهمكانأنهفيهذكرلأنه؟واحدبصوت

.غيرهدون

فيوهذاايةفييقرأهذازماننا،إلىزمانهممنمتعارف)وهذا

اخر.فيوهذاحزبفيوهذا،أخرىفيوهذاسورةفيوهذا،أخرى

يقرؤنجماعةعنسألهمنأجاب-اللهرحمه-مالكاأنذكرثم

مضى.منفعلمنيكنلملأنه؟ذلكيجوزلابأنه:واحداشيئاجميعا

)3(()4(.والتحصيلالبيانفيرشدابنعنهنقله

لكونمالكبهاختصمماهذا:يقولأنلقائل)وليس:قالثم

يعنيذلكيحمللالفظهلأن؟المدينةأهلبعملالأخذعلىمبنيامذهبه

أهليردلمأنهعلىدلالعمومعلىذلكأنكرفلمالقيدذلككانولو

غيرهم.دونبلدة

.بنحوه34(26/)السيرفيالذهبيوأوردهداودأبيعندأجدهلم()1

.(1/39)الحاجلابنالمدخل)2(

)3((1/)923،/2(17)،18(/9)34.

الإمامعنالمدخلصاحبأوردهوالذي49(.)1/الحاجلابنالمدخل)4(

في-اللهرحمه-مالكقولاختلفاوقد:نصهما-اللهرحمه-مالك

بعدواحداالوقتيسعهمولاالشيخعلىالقراءةيريدوناجتمعواإذاالجماعة

إلايقرألاأو،الوقتضيقلعذرواحدحزبفيوالثلاثةالاثنانيقرأهلواحد

واحدقرأإنلأنه؟ذلكإلىالداعيةللضرورةيجوز:منفقالواحد؟بعدواحد

يجوز؟لا:قالومرة،الوقتوضيقلكثرتهمقراءةبغيربعضهمبقيواحدبعد

."...مضىمنفعلمنيكنلملأنه
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لمنالدينأمورفيالتقليدهذامثلعنالغفلةسببإن:قالثم

لهمشهدالذينالقرونلخيريكونإنماالتقليدوأن،غلطأوغفلأوسها

رحمه-مالكقوليختلفلمأنهترىألابالخير،"يخزالعصمةصاحب

ماعلىالمكروهةالبدعمنأنهاجماعةوالذكرجماعةالقراءةفي-الله

)ا-إ.والتحصيلالبيانفيرشدابنعنهنقله

كيف،ذلكفعلأنهسلفهمنأحدعنلهنقلأو،عندهصحفلو

كراهةيكرههأو،فيهيتوقفأنيمكنهماأقل،بكراهتهالتصريحيمكنه

()2(.تنزيه

شرحمنالغسلباباخرفي)3(النوويالدينمحيالشيخقاللكن

مستحبة،هيبلالمجتمعينالجماعةقراءةفيكراهةلافرع:)4(المهذب

بعضهم،ويسكت،مثلاسورةأوحزبابعضهميقرأأن:وهيالإدارةوكذا

.()التبيانفيدلائلهذكرتوقد،القارئونويسكتالساكتونيقرأثم

إلاالقراءةفيصريحفيهالي!سأحاديثهفرأيتالتبيانفراجعت

اللهبيوتمنبيتفيقوماجتمع"ما:عنهاللهرضيهريرةأبيحديث

00")6(..السكينةعليهمنزلتإلابينهمويتدارسونهالنهكتابيتلون

)1(،1/923(.)2/17،18/934

.(1/69)الحاجلابنالمدخل)2(

بنحسنبنمريبنشرفبنيحمىزكرياأبوالدينمحميالحافظالإمامهو)3(

لههـ.631سنةحورانأرضمننوىفيولد،الدمشقيالنوويحسين

،واللغاتالأسماءوتهذيب،مسلمصحيحشرحمنها:كثيرةتصانيف

تعالى-اللهرحمههـ-676سنةتوفي.وغيرهاوالأذكار،الصالحينورياض

.نوىفيودفن

.(2017/)المهذبشرحالمجموع()4

.14ص/تقدم)6(.-0939ص/)5(

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



.تقدمالذيالحديث

نفرمعهالقرآنيدرسكانعنهاللهرضيالدرداءأباأنداودأبووروى

)11.جميعايقرؤن

)2(والإمامعرزببنعبدالرحمنبنالضحاكعنذلكإنكارذكرثم

والخلف،السلفعليهلمامخالفمنهماالإنكارهذا:وقال،مالك

.متروكفهوالدليليقتضيهولما

"لأن:قالأنهعنهاللهرضيأنسعن)وروى:الحاجابنقالثم

مماإليأحبالشمسطلوعإلىغدوةمناللهيذكرونقوممعأجلس

القرانويتيعلمون،الحلىيتحلقونقومهم:وقال،الشمسعليهطلعت

")3(.والفقه

تفسيريقابلهفكيف،عنهورضى!يخواللهرسولخادمتفسيرهذا

.()4(الزمانهذامتأخري

ينظرلاأنعليهيجببل؟اليومللعالمينبغي)فالذي:هالثم

يكونقدإذعليها،مضواسلفنالكونولاعليها،اصطلحناالتيللعوائد

93.ص/تقدم()1

عبدالرحمن،أبوالأشقريعرزم:ويقالعرزببنعبدالرحمنبنالضحاك)2(

اللهرحمههـ-ا50سنةتوفي،ثقة،تابعي،الطبرانيالأرذنيزرعةأبو:ويقال

-.تعالى

قومهم:قولهدون056حديث4(،90)1/الإيمانشعبفيالبيهقيرواه)3(

حديثالقصصفيباب،العلمكتابفيداودأبيوعند...يتحلقون

تطلعحتىالغداةصلاةمنتعالىاللهيذكرونقوممعأقعدلأن)):بلفظ3667

حسنوإسناده"...إسماعيلولدمنأربعةأعتقأنمنإليأحبالشمس

.-79(1/69)الحاجلابنالمدخل(4)
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المتقدمالقرونإلىينظرولكنسهو،أوغلطأوغفلةبعضهفي

ذكرها()1(.

بأنهاالادعاءمنوقعماوقعالتنبيههذاعنالغفلة)ولأجل:قالثم

ظنهمالناسعلىالغالبلأن؟والخلفالسلفسنةجهراالقراءةأي

منكثيرااليومأفسدالذيهوالمعنىوهذا:قالثم،بمشايخهمالخير

فتنهاهبهاويتهاونالبدعةيعملأحدهمتجد.الوقتأهلبعضأحوال

يفعليعتقدهومنشيخهرأىبكونهالسنةمنذلكأنفيستدلذلكعن

جازلوذلكلأن،مردودأنهعلىالأمةاتفقتقدأمروهذا:قالثم،ذلك

)2(.بسببهالشريعةلانتسخت

بعدجماعةيذكركانأنه)3(المرجانيمحمدأبيالشيخعنوذكر

منالتلامذةعلىالوقتلحفظفعلهإنماوإنه،بدعةإنه:ويقولالصبح

.(1/79)الحاجلابنالمدخل()1

علي،تنكرهمايعملفلانشيخيأوفلانسيديكان:يقولأنلقائلفليس)2(

فيمقررهولماالمخالففعلهجوازعلىوشيوخهوخلفهسلفهبفعلفيستدل

مشايخهفعلأنويقرر،المعتبرينالأئمةبينالعملعليهجاريوما،الشريعة

أمرمنبأيديناتقررماعلىحجةالمشايخفعلفصارمشروعةأنهاعلى،حجة

النهصلواتالعصمةصاحبلهمشهدممنولا،بمعصومينوليسوا،الشريعة

عليه.وسلامه

لهموندعو،شأنهممنونرفع،ونحترمهمفنجلهم،قدرهمنقدرفعلماؤنا

فكل،بعصمتهمنقوللاولكنأخطأوا،إناجتهادهمفيونعذرهمبخير،

تعالى.اللهرحمهمالكالإمامقالكما!يرمحمدإلاويتركقولهمنيؤخذ

لهتونسمنأصلهصوفيالمرجانيمحمدأبوعبدالملكبنمحمدبنعبدالله(3)

تعالى.النههـرحمه996سنةتوفىبالتفسيرعلم
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()1(.يغنيلافيماالحديثأوالنوم

غيرإلىيذهبحمزةأبيبنمحمدأبوسيديكان)وقد:قالثم

نإجهرأ،الذكرمنأفضلبالنومالوقتذاكبطالةإن:يقولفكانهذا

فهوالدسائسمنشيءدخلهفإن،الدسائسمنسالماجهراالذكركان

.الخسرانمنبالنهوالعياذالخسران

الحديثمنهابأدلةعليهويستدلذلكفيإليهذهبمايبينوكالن

)2(.درجةبسبعينالجلييفضلالخفيالذكرأنفيلمجيوعنهالوارد

")3(.بالصدقةكالجاهربالقران"الجاهرالاخر:والحديث

ظلهإلاظللايومظلهفياللهيظلهم"سبعةالاخر:والحديث

تنفقماشمالهتعلملاحتىفأخفاهابصدقةلصدقورجل...وفيهم

((51(.يمينه)عا(

.بتصرف99(1/)الحاجلابنالمدخل()1

371.صتقدم)2(

الليل،صلاةفيبالقراءةالصوترفعفيباب،الصلاةفيداودأبورواه)3(

9192.حديث2،باب،القرانفضائلفيوالترمذي،1333حديث

بالصدقة،المسرباب،الزكاةفيوالنساثي،غريبحسنحديثهذاةوقال

من0261،رقم)2/528(الإيمانشعبفيوالبيهقي2،آه.حديث

"الجاهر:يقول!سيواللهرسولسمعت:قال.الجهنيعامربنعقبةحديث

إخفاءهالأن."بالصدقةكالمسربالقرانوالمسر،بالصدقةكالجاهربالمران

.القرانقراءةوكذلك،الرياءعنأبعديكون

حديث،الصلاةينتظرالمسجدفيجلسمنباب،الأذانفيالبخاريرواه4()

011cالحدود،وفي،1423حديث،باليمينالصدقةباب،الزكاةوفي

فضلباب،الزكاةفيومسلم،6068حديث،الفواحشتركمنفضلباب

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن.)19((،1)531حديث،الصدقةإخفاء

.(1/101)الحاجلابنالمدخل)5(
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اللهرضيعائشةعنيعلىأبيمسندمنالأولتخريجتقدموقد

عنه،اللهرضيعامربنعقبةعنوالترمذيداودأبوالثانيوروى،عنها

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنالشيخانوالثالث

!شيمالنبيأنعنهااللهرضيعائشةعنالشعبفيالبيهقيوروى

:قال)1(.ضعفا"سبعينالعلانيةعملعلىالسرعمل"يفضل:قال

علىأدلكمهلامنواالذينأيها)يا:تعالىقولهالعزيزالكتاب)ومن

*!)2(.أليمعذابمنتنجيكمتجارة

وفي،سبعينسلعةفيالربحوجدإذاالتاجرأنوعلمعندناتقرروقد

فإنواحد،فيهالربحمادونسبعينربحفيهمايأخذأنهواحدااخرى

تاجرقلناالسبعونفيهالذيوتركالواحدفيهمافأخذذلكعكس

()3(.سفيه

فكانتسرامراتثلاثالصبحصلاةبعدذكرشخصا)إن:قالثم

يذكرقعدوآخر،بسبعينواحدكللأن؟حسناتوعشرحسنةبمائتي

سلمإذاهذا:قالثم،المائتينإلىيصلأنقبليتعبفلعله:قالجهرا

واحدا،صوتاالذكرعلىمجتمعينجماعةفييكونأنومنكذا،من

بابإلىالجوازبابهوالذيالبابهذامنخرجفقدكذلككانفإن

الذيالذكر:بلفظ555حديث،(1/704)الإيمانشعبفيالبيهقيرواه()1

ضعفا،سبعينالحفظةيسمعهالذيالذكرعلىيزيدالحفظةيسمعهلا

الببيهقي:قال.الصدفييحمىبنمعاويةوفيه556حديثو)1/804(

ضعيف.

.01الآيةالصفسورة(2)

.1(.2_1/101)الحاجلابنالمدخل)2(
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هلفيهالشيوخاختلفالصورةهذهعلىالذكرلأنيجوز؟أويكرههل

لاأويعنيلافيماوالكلامالبطالةمنيسلموالكيالفقراءلحقرعيايعمل

يعمل.

إلىبعضهموذهب،المصلحةلتلكفعلهإلىبعضهمفذهب

مضى()1(.لمنتكنلمالصورةتلكلأن؟منعه

فيواحدبصوتجهرابالقراءةالاجتماعأيكان)فإن:قال!م

بعض")2(.علىبعضكميجهرلا":لحديثالنهيموضعفهومسجد

تضرلمماالصلاةتبعالقرانوقراءة،للصلاةبنيإنماالمسجدولأن

منعت.بهاأضرتفإذا،لهاالمساجدبنيتالتيبالصلاةالتلاوة

للصلاة،معرضةفهيخلتوإن،الصلاةمنمسجديخلوأنوقل

دخلوإن،لفرضهيدخللمإنبتحيتهمأمورفهوالداخلدخلفإذا

يجدالمسجدإلىفالداخل،الأمرينكلافعلأولىبابفمنلفريضة

ماكلفيمنعصلاتهلأجلالمسجدفيبالذكرالصوتبرفعالتشويش

المصلي.علىيشوش

العلم،أهلمنأحدبينخلاففيهايعلملاالمسألةفهذه:قالثم

لهيقعمصلوجودمعالمسجدفيوالذكربالقراءةالصوترفعأعني

بسببه.التشويش

صلاةفيوالثانيةالأولىالركعةفاتتهفممنقالواقدعلماءناأنترىألا

فيجهر،فيهيجهرفيماصوتهيخفيأنه،فاتهمالقضاءقامإذاأنهالجهر:

نأخيفةيليهومننفسهيسمعأنوهوالجهر،مراتببأقلذلكفي

)_f!1(.1/2)الحاجلابنالمدخل()1

.03ص/تقدم)2(
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بنيتلأجلهاالتيالصلاةنفسفيهذا،المسبوقينمنغيرهعلىيشويش

نأأولىبابفمن،صلاةفيليسمنصوتبرفعبالكفماالمساجد،

منه.يمنع

وأتعالىاللهذكربغيرالمسجدفيالكلامكانالمعنىهذاولأجل

هذهلآخل)1(الحطبالنارتأكلكماالحسناتيأكلونواهيهأوامرهذكر

.السلامعليهمالملائكةتأذتأحدفيهلكنلموإن،الإذاية

فىيجوزجماعةأوجهراوالذكرالقراءةإن:يقولأنلقائلوليس

مالكالأنالمسجد؟فيالعلمأخذوهووفعلهمالعلماءلنصالمسجد

:وقالذلكفأنكرالمسجدفيبالعلمالصوترفععنسئل-اللهرحمه-

صوت)2(؟ورفععلم

السرار)3(.كأخعلمهممجالسفييمعدونكانواوقد

منه،منعالمفاسدهذهعليهوالاجتماعبالجهرالذكرفيكانوإذا

وقال.بنحوه(1158/)الإحياءفيالغزاليأورد.ءيئالنبيعنهذايصحلم)1(

فيالسبكيوقال.أصلعلىلهأقفلمللإحياء:تخريجهفيالعراقي

.1211رقم(423)1/الخفاءكشفانظر.إسنادلهأجدلم:الشافعيةطبقات

(Y)رفععنمالكسئل:فيهوجاء)1/913(.وفضلهالعلمبيانجامعانظر

غ!رهفيولاالعلمفيذلكفيخيرلا:قالوغيرهللعلمالمسجدفيالصوت

...مجلسهفييكونمنعلىذلكيعيبونقديماالناسأدركتولقد

كالمناجيالسرالكلام:أي-الراءوتخفيفالمهملةالسينبكسر-السرار)3(

عند2073حديثوالسنةبالكتابالاعتصامكتابفيالبخاريوعندسرا،

!...النبيصوتفوقأصواتكمترفعوالاآمنواالذينأيها)يا:تعالىقوله

ء!ب!مالنبيحدثإذابعدعمرفكانالزبير:ابنقال:مليكةأبيابنقال

يستفهمه.حتىيسمعهلمالسراركأخيحدثهبحديث
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يسلملافقدبعضهامنأوالمفاسدتلكمنجماعةأوواحدسلموإن

)1(.(الباقونمنها

والقراءةالذكرجوازعلىتدلأحاديثوردتقد:قيل)فإن:قالثم

محتملةذلكفيالواردةالأحاديثأن:فالجوابجماعةأوجهرا

بأحدهما،السلففعلوجاءوجهينالأحاديثاحتملتفإن،لوجهين

إليه.المرجوعأنهشكفلا

اللهرسول"كان:قالعنهمااللهرضيالزبيربنعبداللهرواهماوأما

لاوحدهاللهإلاإله"لا:الأعلىبصوتهيقولصلاتهمنسلمإذا!لخيم

قوةولاحوللاقدير،شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريك

إلهلا،الحسنالثناءولهالفضلولهالنعمةله،إياهإلانعبدولا،باللهإلا

ليالشافعيرواه:قلت"()2(الكافرونكرهولوالدينلهمخلصيناللهإلا

.()3والسننمسلمفيبمعناهوهواللفظبهذامسنده

رفعأنعنهما:اللهرضيعباسابنعنومسلمالبخاريرواهوما

اللهرسولعهدعلىكانالمكتوبةمنالناسينصرفحينبالذكرالصوت

.بتصرف(1-150170/)الحاجلابنالمدخل()1

.(1-170180/)الحاجلابنالمدخل)2(

المساجدفيمسلم288،ورواهحديث99()1/مسندهفيالشافعيرواه)3(

،495رقمصفتهوبيانالصلاةبعدالذكراستحبابباب،الصلاةومواضع

،6015حديث،سلمإذاالرجليقولماباب،الصلاةفيداودأبوورواه

،1338حديث،التسليمبعدالتهليلبابالسهو،فيوالنسائي،7015

اليومعملوفي،ا"9r'1حديث،التسليمبعدوالذكرالتهليلعددوباب

.14Vرقمحديثخزيمةوابن،128حديثوالليلة
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وجهمن:منفالجوابلمجيو)1(.

"وأختار:Jقاالآنمفياللهرحمهالشادثعىالإمامذكرهما:أحدهما

الذكر؟ويخفيانالصلاةمنالإنصرافبعداللهيذكراأنوالمأمومللإمام

ثم،منهتيعلملدأنهيرىحتىفيجهرهنهيتعلمأنيجبإمامأيكوفيأدقإلا

بها!)2(تخافتولابصلاتكتجهر)ولا:يقولطتعالىاللهفإنيسر،

حمىتخافتولا،ترفعولاتجهر:ولا،بالدعاء،أعلمتعالىوالله:يعني

نفسك.تسمعلا

وما.!يروالنبيتهليلمنعنهمااللهرضيالزبيرابنروىماوأحسب

الشافعي:قال،رويناهكما،تكبيوهمنعنهمااللهرضيعباسابنروى

التيالروايةعامةأنوذلك،منهالناسليتعلمقليلاجهرإنماوأحمسبه

تكبير،وقدولاتهليلالتسليمبعدفيهايذكرليسوغيرهاهذامعكتبناها

ذكر.بلاانصرافهويذكر،وصفتبماالصلاةبعدذكرأنهيذكر

لموأحسبه،جهرأيذكرولممكثهعنهااللهرضيسلمةأمذكرتوقد

جهر.غيرذكرأليذكرإلايمكت

يكونالمنبر)3(علىصلىأنهمثل:دلتماذا؟ومثل:قائلقالفإن

لمعمرهوأكثرالاؤض،علىيسجدحتىويقهقر،عليهوركوعهقيامه

عنهبعدمهقيراهيكنلممنيعلمأدقأحبأرىفيماولكنه،عليهيصل

فيومسلم1،84حديث،الصلاةبعدالذكرباب،الأذانفيالبخاريرواه()1

.(21)583(21حديث،الصلاةبعدالذكرباب،الصلاهومواضعالمساجد

.011الايةالإسراءسورة)2(

علىالخطبةباب،الجمعةفيالبخاريرواه.!يمالمثبرعلىصلاتهحديث(3)

.A)7حديثالمنبر؟
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انتهى.سعة")1(كلهذلكفيأنيعلمهم،والرفعوالركوعالقيامكيف

بلفظه.كلامه

عنصحيحهمنالصلاةفيمسلمرواهالآيةبهفسرالذىوالتفسير

متوار!سيهاللهورسولالايةهذه"نزلت:قالعنهمااللهرضيعباسابن

ولا،قراءتكالمشركونفيسمعبصلاتكتجهرولا:قالأنإلى،بمكة

الجهر")2(.ذلكتجهرولا،القرآنأسمعهمأصحابكعنبهاتخافت

فيهذا"نزل:قالتأنهاعنهااللهرضيعائشةعنأيضامسلموروى

")3(.الدعاء

سبيلعلىذلكحملالشافعيالإمام)فهذا:الحاجابنقال

مناليوميعهدمابخلافوهذا،أمسكالتعليمحصلفإن،التعليم

.الثواببلالتعليميريدونلافإنهم،جماعةأوجهراوالذكرالقراءة

تكلمأنلماالبخاريشرحفي'"بطالابنذكرهما:الثانيوالجواب

المراديكونأن"يحتمل:فقالعنهمااللهرضي()عباسابنحديثعلى

نأوهو.العملوعليه،الآنإلىفهوذلككانفإن،المجاهدينبه

يرفعونجهرايكبرواأنلهمفيستحبالخمسصلواإذاالمجاهدين

منسوخافيكونهذاعلىيحمللمفإن:قالالعدو.ليرهبواأصواتهم

)1/127(.الأم)1(

حديث،الجهريةالصلاةفيالقراءةفيالتوسطباب،الصلاةفيمسلمرواه)2(

464.

حديث،الجهريةوالصلاةالقراءةفيالتوسطباب،الصلاةفيمسلمرواه)3(

447.

.35ص/تقدم)4(

.المتقدمبالذكرالصوترفعفي)5(
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لاوالإجماع،بهيقولالعلماءمنأحديعلملالأنه:قال،بالإخماع

فإنبالذكرالصوترفع"وأما)2(:عياضالقاضيقال")1(.عليهيحتج

فغيروحدهكانوإن،بذلكالعدوليرهبوافمستحسنجماعةكانوا

".انتهى.مستحسن

ضجيجسمعأنهعنهاللهرضيعليعنداودأبيابنرواهماوأما

إلىالناسأحبكانوالهؤلاءطوبى:فقالالقرآنيقراءونبالمسجدالناس

القراءةمنهتؤخذولاإلا،ليسالجهرظاهرهالحديث)3(فهذا!شيماللهرسول

وإنما،ذلكيقتضيلاالحديثلفظلأن؟اليوميعهدماعلىجماعة

سبيلعلىالقرانقراءةكانإنماوعادتهم،عادتهمعلىالأمريحمل

وأ،القرانفييتلقنونالوقتذلكفييكونونفقد.العرضأوالتلقين

رفيقهعلىأو،شيخهعلىأو،لنفسهواحدكل،يدرسونأو،يعرضون

ذكرمافذكرضجتهمعنهاللهرضيطالبأبيبنعليفسمع،وجليسه

حقهم.في

المجالسمنغيرهعلىالعلممجلسفضيلةإلىراجعكلهوهذا

معدنوهوكلها،العلومأصلهوومدارستهالقرانلأن؟تقدمماعلى

الباريفتحوانظر-458(،457)2/بطاللابنالبخاريصحيحشرحانظر)1(

/2(.)325-326

برعالمالكيالغرناطيالسبتياليحصبيموسىبنعمربنموسىبنعياض)2(

حقوقبتعريفالشفاء"كتابلهوالحديثوالتفسيركالفقهمختلفةعلومفي

تعالى.اللهرحمههـ(454)سنةتوفى"المصطفى

الأوسط،فيالطبرانيرواه:وقال(.)7/166المجمعفيالهيثميأورده)3(

.متروكوهوالغاضريسليمانبنحفصالطبرانيإسنادوفي.بنحوهوالبزار

إبراهيمبنإسحاقالبزارإسنادوفي.غيرهافيوضعفهروايةفيأحمدووثقه

ضعيف.وهوالثقفي
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عندإليهالمرجوعدينهمأصلالناسعلىحفظفقدحفظفإذا،الجميع

()1(،!سيماللهرسولإلىالناسأحبكانواذلكفلأجل،والاختلافالتنارع

فهذاذكرهاالمتقدمالأحاديثهذهيشبهمماعليكوردما)وكل:قالثم

الأ-إثيتأولومنالعلماء.نقلإلىيرجعأنعنها؟الجوابهو

()2(.إليهيرجعفلاوالعلماءالأئمةتأويلويترك،فهمهبحسب

وأالمحرمذكرإذاعليهيجببل؟لهينبغيالعالم)إن:قالثم

عنهنهيتكم"ما!يخو:لقولهالتركإلىيبادرمنأولهويكونأنالمكروه

منالذينهلكفإنمااستطعتممامنهفأفعلوابهأمرتكموما،فاجتنبوه

ومسلمالبخاريرواه")3(.أنبيائهمعلىواختلافهممسائلهمكثرةلمحبلكم

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنيعني

الحديث.هذالنصأصلايقربفلاعنهالنهيوقعفما

يتناولوردإذاالأمرأنكما،والمكروهالمحرميتناولوردإذاوالنهي

.()4(والمندوبالواجب

منرأتفإذا،ف!واتهافيالاقتداءالنفوسعلىالغالب)أنذكرثم

منفيهمافأقل(،ذلك)منشيئايرتكبوالخيرالعلمفيمنهاأفضلهو

.(901-1801/)الحاجلابنالمدخل()1

.(1/011)الحاجلابنالمدخل)2(

7287،حديث-لمج!ر،اللهرسولبسننالاقتداءباب،الاعتصامفيالبخاري)3(

.1337حديثالعمر،فيمرةالحجفرضباب،الحجفيومسلم

.(1/011)الحاجلابنالمدخل)4(

علىيجبوعليه.العالمزلةالعالمزلة:القائلقولإلىالإشارةمنبدلاوهنا)5(

،تهاونأو،بدعةأو،معصيةأو،فسقمن،الزللمنبشيءابتلىإذاالعالم

أكثريستترأنعليهيجبعظيمشرفيهاالتيللغرائبتتبعأو،الدينأمورفي

كذلك=خيرهأنكماالغير،إلىتتعدوانحرافهومعصيتهشرهلأن،غيرهمن
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القاتل.السموهوتعالىاللهبمعاصيوالتهاونالاستصغارالقبح

لأنبالصغائر؟الاستصغارمنأهونالكبائرارتكابقالوا:وقد

قلبالصغائرتهاونومن،ويتوباللهإلىيرجعأنلهيرجىالكبائرمرتكب

بشيء()1(.ليستعندهلأنها؟ذلكعنيرجعأن

)2(هذاالدمياطيعليبنفتحمنصورأبوالفقيهسبك)وقد:قالثم

منها:لهقصيدةفيذكرهالمتقدمالمعنى

جللفالخطبالهفوةواحذرالزللإياكالعالمأيها

مثلالخلقفيأصبحهفاإنممسعظمةالعالمهفوة

وزلأخطامنيحتجفيهاعمدتهمزلتهوعلى

الخللالعلمفيبهايحصلبلزلتيعلمييسترتقللا

فيالاقتداءالنفوسعلىالغالبإذأكثر؟الذلةفيالاقتداءلكنمتعد؟-

أنهوأيقنت،عالممنذلكرأتف!ذا،نفسهاوحظوظوملذاتهاشهواتها

لهاالشيطانويبرر،ارتكابهفينفسهاتعذر،بدعةأو،شبهةبهأو،حرام

جعلهمماوالأدلةالعلممنالعالمهذالدىلعل:وتقول،المحظورفعل

،والمبرراتالمسوغاتمنذلكغيرإلى،بهاويقولالأعمالتلكيرتكب

والحذر،الأمةياعلماءالتقوىفالتقوى،اليومعالمنافيوواقعمشاهدوهو

عظيم.ثغرعلىفأنتم،وانحرافاتهاالنفسحظوظمنالحذر

.(121-1/111)الحاجلابنالمدخل(1)

المنصورأبوالشافعيالدمياطيالسعديخلفبنعليبنمحمدبنفتح)2(

توفى.مفيدةوتصانيفشعرولهوالأدببالحديثاشتغاللهبالنجيبويعرف

الأعلامانظر.أبيهاسمالمصنفاسقطوقدتعالىاللهرحمههـ()606سنة

.5(0)8/لكحالةالمؤلفينومعجم،(134)5/للزركلي
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جبلوالناساللهعندفهيمستحقرةعندكتكنإن

وجلالأمرمندقماكلفيالعالميتبعهمنليس

جهلقيلفاحشةأتىإنجهلهعنهيدفعمنمثل

يبللمتهويوهيرآهامنسقطتمهماالأنجمانظر

الوجلكللهاالخلقوجلكاسفةبدتالشمسفإذا

وزجلواضطرابانزعاجفيأبصارهمنحوهاوترامت

السبلمنهامظلمةفغدتنقصهافيلهمالنقصوسرى

ويضلطراالعالميفتنزلتهفيالعالموكذا

واستقلفيهاستعصمبمالاهفافيهبمامنهيقتدى

خلل()1(أوفسادفيهبداإنيصلحهماالأرضملحفهو

العالماثاريقتبسونالناس)كان:اللباسفيفصلفيقالثم

فصارالأمرفانعكس،لعوائدهعوائدهمعنويرجعون،بهديهويهتدون

عنلهمفيسكت،أشياءيحدثونوغيرهم)2(الأعاجممنعندهعلملامن

يقتدونالناسفكان،فعلهمفيبهمفيتشبهالعالميأتيثمذلك،

.الجهلاءبفعلنقتديفرجعنا،بالعلماء

اتخاذأعنيغالبا،السننتركتفيهالذيالأصلهوالبابوهذا

.(1-112113/)الحاجلابنالمدخل(1)

حولفلاوالعجمالعربعمقدوالأمر،غيرهمدونالأعاجمالمصنفذكرلقد)2(

بالنه.إلاقوةولا
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يعرفونلاناسفينشأعليها،ويمشىعليها،الاصطلاخيقععوائد

بسواء:سواءالأنوارصاحبقالمافجاءوراءهاماويتركونغيرها،

الجنةبابعلىجلستم،بربهمالجهلةالسوءمعشرعلماءيا"ويلكم

علمكم،بفضلالجنةدخلتمأنتمفلا،بأعمالكمالنارإلىالناستدعون

المريد،علىالطريققطعتم،أعمالكمبصالحالناسأدخلتموهاأنتمولا

الباطلذهبإذاربكمعندغداظنكمفما،الحقعنالجاهلوصددتم

.(()1أتباعهالحقوقرب،بأهله

فيوالأذكىوالأرجحالأفضلإلىيبادرمنأولى)والعالم:قالثم

()2(.الشرع

يطوفعندهعلملامن)فترىالقبور:زيارةفصلفيقالثم

ويقبله،بهويتمسح،الحرامبالكعبةيطوفكماالشريفبالموضع

؟البدعمنكلهوذلك،التبركبهيقصدون،وثيابهممناديلهمعليهويلقون

الجاهليةعبادةسببكانL.!سيو،لهبالاتباعيكونإنماالتبركلأن

.البابهذامنإلاالأصنام

بجدرانأو،الكعبةبجدارالتمسحعلماؤناكرهذلكولأجل

البابلهذاسدابهيتبركمماذلكغيرإلىبالمصحفأوالمساجد،

نتبعهعظمفكيفءيخيو،عليهموقوفةالتعظيمصفةلأن؟السنةولمخالفة

فيه.

إليه،القيامولاتقبيلهلا،فيهبماوالعملقراءتهالمصحففتعظسم

!سيم:قالوقد.بجدرانهالتمسحلافيهالصلاةتعظيمهالمسجدوكذلك

.(135-1/134)الحاجلابنالمدخل()1

(Y)(1/135)الحاجلابنالمدخل.
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انتهى.مساجد")1(0أنبيائهمقبوراتخذوااليهودالله"لعن

فكيفمسجداالموضعاتخذفيمنالعظيمالذمهذاكانفإذا

.()2(عندهبالطواف

مكيدةإلىانظر)ثم:المواسمفيالرديئةالعوائدفصلفيقالثم

منهيتقبلمنلبعضويلقى،واحدةواحدةالسننيتتبعكيفإبليس

وهو،عبادةأنهلهميظهربماغيرهاواستعمال،السنةتلكلتركحججا

نور()3(.لهمنويعلمهذلكيرى،بينةبدعةأو،بينمحرمالباطنفي

اجتماععندالمصحفيقراؤن)أنهمالمساجد:بدعفيقالثم

الذاكر،ومنهم،التاليومنهم،المصليفمنهم،الصلاةلانتظارالناس

نهىوقد،فيههمماعليهمقطعذاكإذالقارىءقرأفإذاالمذكر،ومنهم

علىبعضكميجهر"لا:بقولهالمسجدفيبالقراءةالصوترفععن!لمجيو

")4(.بالقرانبعض

القبور،علىالمساجداتخاذمنيكرهمابابالجنائز،فيالبخاريرواه(?)

فيومسلم،0913حديث!يد،الثبيقبرفيجاءماوباب،0133حديث

من952،حديثالقبور،علىالمساجدبناءعنالنهيبابالمساجد،

."..والنصارىاليهودالله"لعن:بلفظعنهااللهرضيعائشةحديث

55،باب،الصلاةفيالبخاريرواه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثومن

علىالمساجدبناءعنالنهيبابالمساجد،فيومسلم437،حديث

.!..والنصارىاليهوداللهاتل"ق:بلفظ،053حديثالقبور،

،المغازيفيالبخاريرواه.عنهماللهرضيعباسوابنعائشةحديثومن

اليهودعلىالثه"لعنة:بلفظ،4434،4444حديث،!م!مالنبيمرضباب

."..والنصارى

.285(1/)الحاجلابنالمدخل)3(.263(1/)الحاجلابنالمدخل(2)

.03ص/تقدم)4(
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يكونأنبينفرقمنإلىالتفاتولاالمسألةعينفينصوهذا

تقدممماوغيرهابالصلاةالمشتغلينمنيتشوشممنأكثرالمستمعون

قالوقدالضرر.لوجودذلكمنمنعمنهمواحدعلىشوشفإن،ذكره

اللهشقشاقومن،بهالنهضارضارمنضرارولاضرر"لا!سيو:

")1(.عليه

رواه.عنهاللهرضيالخدريسعيدابيفعن.الصحابةمنعددعنروي)1(

.6(9)6/والبيهقي،58(-57لا/والحاكم،(228و)4/،77()3/الدارقطني

والصواب.الذهبيووافقه،مسلمشرطعلىالإسنادصحيح:الحاكموقال

ضعفه.

،الأحكامفيماجهابنرواه.عنهاللهرضيالصامتبنعبادةحديثومن

من326()5/وأحمد،0234حديث،بجارهيضرماحقهفيبنىمنباب

.انقطاعوفيه،34(1/4)أصفهانأخبارفينعيموأبو،طويلحديث

منباب،الأحكامفيماجهابنرواه.عنهمااللهرضيعباسابنحديثومن

)1/313(،2341،وأحمدحديث،بجارهيضرماحقهفيبنى

ضعف.سندهوفي،والدارقطني

.2(428/)الدارقطنيرواه.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثومن

حديث19()6/الأوسطفيالطبرانيرواه.عنهاللهرضيجابرحديثومن

ابنإلاحبانبنيحىبنمحمدعنالحديثهذايرولم:وقال.9518

سلمة.بنمحمدبهتفردإسحاق

فيوالطبراني،227(4/)الدارقطنيرواه.عنهااللهرضيعائشةحديثومن

.3701حديث(223/)،027حديث(1/391)الأوسط

حديث86()2/الكبيرفيالطبرانيرواه.عنهاللهرضيثعلبةحديثومن

1387.

وهو:وقال.المراسيلفيأبوداودرواه.عنهاللهرضيلبابةأبيحديثومن

31.رقمالمرفقفيالقضاءباب،الأقضيةفيمرسلامالكورواه.منقطع
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.الترمذيرواهمامؤمنأ")1(ضارمن"ملعون:وقال

القراءةأعني)2(.الحجاجالمسجدفيالبدعةهذهأحدثمنوأول

)3(.مضى(منعملمنذلكيكنولم،المصحففي

هذهعنالنوويالدينمحيالإمامالشيخاستفتي)وقد:قالثم

بالتمطيطبدمشقالجنائزعلىالجهالبعضيقرؤهاالتيالقراءة

هومماذلكونحو،زائدةحروفوإدخالالزائد،والتغني،الفاحش

)4(:لفظههذابمافأجابا؟أممذمومهوهلمنهممشاهد

وقدالعلماء،بإجماعحراموهو،فاحشمذمومظاهرمنكر"هذا

زجرهماللهوفقهالأمروليوعلىواحد،وغيرالماورديفيهالإجماعنقل

أنهجميوالنبيعن!يخيدالنبيصاحبصرمةأبيعنلؤلؤةحديثمنوروى-

فيداودأبورواه".عليهاللهشقشاقومن،بهاللهأضرضار"من:قال

جاءمابابالبر،فيوالترمذي0،3"11حديث،القضاءفيأبواب،الأقضية

ورواه.غريبحسنحديثهذا:وقال0491حديث،والغشالخيانةفي

.2342حديث،بجارهيضرماحقهفيبنىمنباب،الأحكامفيماجهابن

.698حديثالإرواءوانظر.بشواهدصحيحوهو

من4191حديث،والغشالخيانةفيجاءمابابالبر،فيالترمذيرواه)1(

غريب،حديثهذا:عيسىأبووقال،عنهاللهرضيالصديقبكرأبيحديث

السابق.الحديثلهويشهد

وخطيبوسياسيقائدمحمدأبوالثقفيالحكمبنيوسفبنالحجاجهو)2(

ماتكثيرةوأخبارهالزبيربنعبدالنهقتل.العربفصحاءمنكانمشهور

تعالى.اللهرحمههـ()59سنةبواسط

أحدثهمنوأول:مالكالإمامقال.2(70-602)2/الحاجلابنالمدخل)3(

.051ص/للطرطوشيوالبدعالحوادثانظر.الحجاج

.15-05ص/(المنثورة)المسائلالنوويالإمامفتاوى()4
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منتمكنمكلفكلعلىإنكارهويجب،واستتابتهموتعزيرهم،عنه

انتهى.0"()1(إنكاره

الأمر-وليأي-له)وينبغي:الخطبةحالالصوتمنعفيقالثم

الجمعة؟صلاةينتظرونوالناسبالجهروغيرهاالأعشاريقرأمنينهىأن

")2(.بالقرآنبعضعلىبعضكميجهر"لا:جمب!لقولهالنهيموضعلأنه

انتهى.

بشرطإليهمندوبذلكبل،القرآنلقراءةإنكارهذاأنظانيظنولا

والتالين،،والذاكرين،المصلينمنغيرهعلىالتشويشمنيسلمأن

.عبادةفيكانمنوكل،والمفكرين

يكنلموإن،مطلقاالمطروقالمسجدفييمنعذلكأنوالحاصل

وأما،بهاالمقصودالعباداتمنذكرهتقدملماومعرضمعدلأنهأحدفيه

وأ،مدرسةفيأو،السامعينغيرفيهليسمهجورمسجدفيكانإن

ثميكونلاأنبشرطالحالبحسبإليهمندوبفذلكبيتفيأو،رباط

منثميكونأنلاحتمالفيمنعغيرهمثمكانفإن،السامعينغير

هوماعليهفينقطعلنفسهراحةيأخذأو،يصليأو،يطالعأو،يدرس

انتهى.ضرار")3(0ولاضر"لا:الحديثفيوردماتقدموقد،بصدده

يقصرأوالمقصور،يمدأنمثلوالنقصانالزيادةمنسلمإذاوهذا

فيالتيسيماالاسباعقراءةعنينهىأنلهوينبغي:قالأنإلى،الممدود

والذاكرين.للمصلينبنيإنماالمسجدأنتقدملما،المسجد

.22(0-912)2/الحاجلابنالمدخل()1

.03ص/تقدم)2(

.56ص/تقدم)3(
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فيهكانشيءفأيبها،يشوشمماالمسجدفيالاسباعوقراءة

)1(.الموفقواللهمنعتشويش

الصلاةقبلالمسمجدفيجماعةالذاكرينالفقراءينهىأدنلهوينبغي

أولفيذلكمنعمنتقدملماالأوقاتمنغرهماأوبعدهاأو

الحديثفيوردلما،المسجدفييسألمنيمنعأنوينبغي.2(الكتافي

")3(.فاحرموهالمسجدفيسأل"من:قالأنهلمجيمعنه

فيالرجل،سألإذا:عنهاللهرضيمسعودابنقال!القوتكتابومن

تعطر3)4(.فلاالقرآنعلىسألوإذا،يعطىلاأناستحقفقدالمسجد

انتهى.

منذكرهتقدملمابنيوإنمافيه؟للسؤاليبنلموالمسجد

عنينهىأدنوينبغي،فيهيتعبدمنعلىيمثموشوالسؤال،العبادات

ولأن"فاحرموه"؟ءشيو:النبيقولمنتقدملمافيهسأللمنالإعطاء

السقائينيمنعأنلهوينبغيالمسجد،فيالسؤالإلىذريعةالإعطاء

.(()لهمسبلمنعلىفيهويناودنالمسجديدخلونالذين

،الصلاةمنذكرهتقدملماالمسجدفييجلس!)وإنما:قالثم

وقبلالجمعةيوموجوقتهمالمؤذنينبعضيفعلهاالتيالقراءاتفمانوعلييه)1(

وماشرعيدليللهاليسللقرانوالقارئينالمصلينعلىيشوشمماالخطبة

منها.-تعالىاللهرحمهم-العلماءحذربلعنهماللهرضيالسلفعرفها

.42ص/انظر)2(

وانظر.لهأصللا:وقال012()1/للفتاويالحاويفيالسيوطيذكره)3(

.5741حديث-،تعالىاللهرحمه-الألبانيللشيخالضعيفة

.آ(9)1/المكيطالبفيديالقلوبقوت)4(

.2(45-422)2/الحاجلابنالمدخل)5(
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،الأصواترفععدمبشرط،العلموتدريسوالفكر،،والذكر،والملاوة

فيمنعالمسجدغرفيوأما،والذاكرينالمصلينعلىالتشويشوعدم

()1(.غيرهعلىالتشويشعدمبشرطجهراويجوزجماعة

تقدموقد،يمنعأمهاتهمدونللمسجدبالأولاد)فالإتيان:قالثم

المصلينعلىيشوشكانإذاجهراالمسجدفيوالقراءةالذكرعنالنهي

()2(.فاعلهيزجرأوينهىأنأولىبابمنوهذا،والذاكرين

المسجدإلىبعضهمدخولمنأحدثوهعماالناس)وينهى:قالثم

وحيندخولهحينصوتهبذلكيرفعجهرا!يخوالنبيعلىوالتسليمبالصلاة

لهمويسمعالمسجد،فيممنصوتهيسمعمنويجيبه،خروجه

فيذلكفعلولوفيه،الزعقاتللكعنالمسجدينزهقويضجيج

فيوأما،الحالبحسبإليهمندوباأوجائزالكانالطرلمحاتفيأوالسوق

المسجدفيممنذكرهتقدمماعلىالتشويشمنفيهلمافيمنعالمسجد

()3(.الموفقوالله

)ومن:بالليلأحدثمافصلفيالأذانعلىالكلامفيقالثم

إلىرجلعطس:قالنافعوعنقال)4(رزينالحسنأبيالإمامكتاب

الله،رسولعلىوالسلامالحمددله:فقالعنهمااللهرضيعمرابنجنب

رسولعلىوالسلامالحمددله:أقولوأنا:عنهمااللهرضيعمرابنفقال

.2(45)2/الحاجلابنالمدخل()1

.233()2/الحاجلابنالمدخل)2(

.235(-234)2/الحاجلابنالمدخل)3(

الأندلسيالعبدريالحسنأبوالمحدثالإمامعماربنمعاويةبنرزين)4(

اللهرحمههـ()535سنةتوفى"الصحاحتجريد"كتابصاحبالسرقسطي

تعالى.
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علمناوإنما،عطسناإذانقولأن!يخؤاللهرسولعلمناهكذاماولكن،الله

انتهى..العالمينربالحمددله:نقولأن

رسولعلىوالتسليمالصلاةإن:يقولمنلقولجواباذكرهتقدموما

لمنجوابهتقدموقد،يمنعفكيفوالسنةالكتاببنصمشروعلمجيوالله

الغالب.فيمعدوموهو،بالإنصافاتصف

منأقلزماننافيليس:-اللهرحمه-مالكقولإلىترىألا

اليومبهبالكفماذكرماعلىمالكزمانفيالحالكانفإذا،الإنصاف

)1(.الزمانهذافي

يعني(Y)الحديثسمعلماأنهالعلماءمنالأكابرلبعضوقعوقد

بلاالمائةوختام،وثلاثينثلاثاصلاةكلدبروالتكبيروالتحميدبالتسبيح

واحدةكلمنأعملأنا:قال.اخرهإلىلهشريكلاوحدهاللهإلاإله

فنودي،قامتقدالقيامةأنمنامهفيفرأى،زماناذلكعلىفبقي،مائة

شيئا،يعطولمثوابهمفأعطوا،معهمفقام،صلاةكلدبراللهبالذاكرين

عندنامالك،الشرعصاحبأمرهكذامافقالوا:العلةعنفسألهم

حدهماعلىالزيادةمناللهإلىوتبتمرعوبافاستفقت:قالشيء،

.لمج!()3(الشارع

توفيحيثالثامنالقرنبدايةفيوذلكزمانهإلى-النهرحمه-الحاجابنيشير()1

هذافياليومبهبالكفماذكر،ماعلىزمانهفيالحالكانهـفإذا737سنة

.الزمان

فيومسلم،843حديث،بعدالصلاةالذكرباب،الأذانفيالبخاريرواه)2(

من595حديث،صفتهوبيانالصلاةبعدالذكراستحبيابباب،المسجد

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث

.25(1-025)2/الحاجلابنالمدخل)3(

-61-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الليلاخرفيالمسجدفيكانأنه)1(المسيببنسعيدعنرويثم

حسنوكان،خليفةذاكإذوكانعبدالعزيز،بنعمرفدخليتهجد،

المصليهذاإلىإذهب:لخادمهسعيدفقال،بالقراءةفجهر،الصوت

وجدهفلما،المسجدمنيخرجأنوإما،صوتهيخفضأنإما:لهفقل

أخبرتكمالهوقلإليهإذهب:فقالسعيدا،وأخبرفرجعهابهالخلمفة

فلما،صلاتهفيفخففكذا،لكيقولسعيداإن:لهفقالفذهب،به

فيتواضعهمنوهذا:رشدابنقال.المسجدمنوخرجنعلهأخذسلم

()2(.خلافته

المطهرةالشريعةأحكمتهماخلافجاءماأن)فالحاصل:قالثم

لنحصر()3(.لاعديدةفمفاسده

منأنتقدم)وقد:أوردهاقصيدةبعدالسماععلىالكلامفيقالثم

الخصالمنوطريقهبحالهيليقماإلاإليهينسبلاعدالته!بتت

ألا.عليهوأنكر،ادعاهفيماكذبيناسبهماغيرعنهذكرفمن،الحميدة

السماعجوازإليهينسبمنعلىأنكرالشافعيباشرلما)4(المزنيأنترى

.ذكرهتقدمبما

القرشيمحمدأبوالعالمالإماموهبأبيبنحزنبنالمسيببنسعيد)1(

عمرخلافةمنمضتالسنتينولدالتابعينوسيدالمدينةأهلعالمالمخزومي

تعالى.اللهرحمههـ()49سنةتوفىعنهالنهرضيالخطاببن

للطرطوشيوالبدعالحوادثوانظر)2/252(.الحاجلابنالمدخل)2(

ص/84.

.253()2/الحاجلابنالمدخل)3(

الشافعيالإمامصاحبالمزنيإبراهيمأبوإسماعيلبنيحىبنإسماعيل)4(

تعالى.اللهرحمههـ(264)سنةتوفىالحجةقويعالمازاهداكان
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المساجد،فييتعاطونهبعضهمكونالسماعفعلهممنوأشد:فصل

رفعيكرهونكانواوأنهم،كانكيفللمساجدالسلفتوقيرتقدموقد

فيها()1(.بالقراءةالصوت

المسلمين،منجماعةفيالعلماءيقولما:صورتهاستفتاءذكرثم

ويرقصونويغنونيصفقونوشرعواالمسجدإلىفقصدوابلد،إلىوردوأ

المساجد؟فيذلكيجوزفهل،والشبابةبالدفوتارة،بالكفتارة

تردبهقالمن،بالباطليشبهمكروهلهوالسماع)2(:الشافعيةفقالت

شهادته.

وإخراجهموردعهمزجرهمالآفورولاةعلىيجب:المالكيةوقالت

المساجد.من

حكمهيقبلولا،شهادتهتقبلولا،خلفهيصلىلا:الحنابلةوقالت

فاسد.يدهعلىفهوالنكاحعقدوإن،حاكماكانإن

حتىعليهايصلىلاعليهايرقصالتيالحصر:الحنفيةوقالت

ترابهايحفرحتىعليهايصلىلاعليهايرقصالتيوالأرض،تغسل

ويرحمه.

بكرأبيالإمامعنطهسورةفيالسامريقصةفيالقرطبيوقال

،السامريأصحابوالتواجدالرقصأحدثمنأول"إن3(:الطرطوشيئ

،ويتواجدونحواليهيرقصودطفقامواخوار،لهجسداعجلالهماتخذلما

(.OA)3/الحاجلابنالمدخل()1

.2(90)6/الأم)2(

بكرأبوالأندلسيالفهريأيوببنسليمانبنخلفبنالوليدبنمحمدهو)3(

سنةبالاسكندريةتوفىوفضلعلمصاحبالاسكندريةعالمالطرطوشي

تعالى.اللهرحمههـ(052)
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علىبهيوقعالذي:أي،القضيبوأما.العجلوعبادالكفاردينوهو

اللهكتابعنالمسلمينبهليشغلوا،الزنادقةاتخذهمنفأول،الأديم

تعال!.

منالطيررؤسهمعلىكأنماأصحابهمعلمجوالنبييجلسكانوإنما

الوقار.

المساجدفيالحضورمنيمنعهمأنونوابهللسلطانفينبغي

ولا،معهميحضرأنالاخرواليومباللهيؤمنلأحديحلولاوغيرها،

بنوأحمدوالشافعيحنيفةوأبيمالكمذهبهذا.باطلهمعلىيعينهم

c(.(1)المسلمينأئمةمنوغيرهمحنبل

كانوقد:"الأغانيعن"النهيكتابهفي-أيضأ-الطرطوشيوقال

الجهلكثرثم،واقعهاإذاالمعصيةمنأحدهميستترمضىفيماالناس

ثمجهارا،المعصيةيأتىأحدهمصارحتىالأمروتناقص،العلموقل

عقولهمواستهوىالشيطاناستزلهمطائفةأنبلغناحتىإدباراالافرازداد

الذيالدينمنواعتقدوه،الطقطقةوسماعواللهوالأغانيحبفي

سبيلبهوشاقوا،المسلمينمنجماعةبهوجاهروا،تعالىاللهإلىيقربهم

الرسوليشاقق)ومن:الدينوحملةوالفقهاءالعلماءوخالفوا،المؤمنين

ونصلهتولىمانولهالمؤمنينسبيلغيرويتبعالهدىلهتبينمابعدمن

مصيرا!)2(()3(.وساءتجهنم

الزواجرملحقالسماعمحرماتعنالرعاعوكف)11/238(،القرطبي)1(

فيالسماعحولتعالىاللهرحمهمالأربعةالأئمةأقوالوانظر284(.)2/

إبليس"تلبيسو،925،026ص/القيملابن"السماعمسألةعلى"الكلام

.-028303صلط/

.(001-99)3/الحاجلابنالمدخل)3(.511الايةالنساءسورة)2(
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فيهأنفاعلمالسماعيحبالمريدرأيتإذاالجنيد)1(:)وقال:قال

()2(.البطالةمنبقية

قلوبا.أقرأونحنألسنةأقرأأنتم:عنهاللهرضيهريرةأبووقال

القرانقراءةعليناثقلتقومنحن:عنهاللهرضيمسعودابنوقال

ويثقلالقرآنقراءةعليهمتخفقوموسيجيء،بهالعملعليناوخف

()3(.بهالعملعليهم

.والرقاصالمغنيشهادةتقبللا:)4(القفال)وقال:ذلكبعدوقال

سورة(منمرحا!)الأرضفيتمشي)ولا:تفسيرهفيالقرطبيوقال

)6(.وتعاطيهالرقصذمعلىالايةبهذهالعلماءاستدل:سبحان

والسؤالالموتيديهبينلمنيحسنهل:)7(عقيلبنالوفاءأبووقال

كثيركانالصوفيالقواريريالنهاونديالجنيدبنمحمدبنالجنيدهو:)1(

العلماءوعدهزمانهفيالدنياإمام:وصفهفيالأثيرابنقال.والأورادالعبادة

سنةببغدادتوفى.والسنةالكتاببقواعدمذهبهلضبطالتصوفمذهبشيخ

79(Yهـ)تعالى.اللهرحمه

.83(/1)والبدعالحوادثفيواللمع،(901)3/الحاجلابنالمدخل)2(

.(121)3/الحاجلابنالمدخل)3(

فقيهالكبيرالقفالالشافعيالشاشيإسماعيلبنعليبنمحمدبكرأبو)4(

تعالى.اللهرحمههـ()365سنةتوفىخراسانعالملغويأصولي

.37الآيةالإسراءسورة)5(

)6((01/632).

الأصوليالفقيهالإمامالبغداديالفاءأبوعقيلبنمحمدبنعليهو:)7(

ؤ)التذكرة"«)الفصول"كتابصاحبالمجتهدينأوحد،الواعظءالمقري

تعالى.اللهرحمههـ(5)13سنةتوفى.والأصولالفقهمنوغيرها
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شموصبالرقصيشمص)1(الدارينأحدإلىهوثموالصراطوالحشر

()2(.البهائم

فعلمنبعضهمأحدثهممايحذر)وكذلكالجنائز:فيقالثم

معمولأمركأنهعندهمصارحتى،فيهللأطعمةوعملهم،للميتالثالث

به.

علىالقرانهناكيقراؤاحتىذلكعلىيقتصروالمإنهمثم:قالثم

القراءةحدعنالخارجوالتطريببالألحانمنهمالمعهودةعوائدهم

معويأتونتحريمهما،علىالصفقوالنقصانالزيادةبسبب،المشروعة

المعروفالترتيبعلىموضعهعنالذكرويحرفونيذكرونبالفقراءذلك

العيد.كتكبيريكبرونبالمؤذنينفيأتيذلكعلىيزيدوبعضهم،عندهم

أحدتركهلوحتى،بهمعمولأمراالزمانهذافيالحالهذاصاروقد

ذلك؟أنكرلوفكيف،والقالالقيلفيهلكثرمنهم

التهليلاتفعلمنبعضهمأحدنهممايحذروكذلك:قالثم

لذلك.الكثيرالجمعجمعهم،لموتاهم

بماذلكفعلعلىويحتجون.فيهوماوجماعةجهراالذكرتقدموقد

فيالموتىبعضمنامهفيرأىأنهالمتأخرينمنالشيوخبعضعنحكى

منامهفيفراه،لهأهداهاثم،مرةألفسبعيناللهإلاإلهلافذكر،عذاب

وجهين:مندليلفيهليسوهذا)3(،حسنةهيئةفيذلكبعد

الدابةتنخسأن:والتشميص.عنيفاأونشيطاطرداطردها:الدوابشمص)1(

المحيط.القاموس.الشموصفعلتفعلحتى

.263(/1)والقرطبي،(012)3/الحاجلابنالمدخل)2(

لهغفرأنهفأخبرهذلكعنفسأله927(:)3/المدخلمنالقصةوتمام)3(

ألفا.السبعينثوابلهب!هدائه
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حكم.عليهيترتبلاوالمنام،منامأنه:أحدهما

ولمثوابهالهوأهدى،نفسهخاصةفيوحدهفعلهاإنماأنه:والثاني

صارحتى،الشهرةمنالزمانهذافييفعلونكماالناسلذلكيجمع

نفسه،خاصةفيأحدذلكفعللووأما،بهمعمولاأمراعندهمذلك

()1(.يمنعفلاشاءلمنثوابهوأهدى

،الشهرةدلوقخياطةيتجنبأنعليه)ويتعين:الخياطةفيقالثم

يأخذبعضهمفتجد،دكاكينكأنهاالناسبعضاتخذهاالتيوالمرقعات

المرقعاتتلكفييتغالىوبعضهم،ويرتبونهاالألوالطمختلفةجملةخرقا

غرضلأجلخرقهخرقةفيقطعونهاالفاخر،الرفيعالقماشمنفيجعلها

.الشهرة

"وقد()3(:الزلف)مراقيكتابفي)2(العربيبنبكرأبوالقاضيقال

المتقين.وسنن،الصالحينشعارمنوذلك:قال،ثيابهمالخلفاءرقع

منمرقعاوجعلتهالجديد،فيفجعلتهذلكفيالصوفيةوأخطأت:قال

استدامةبالترقيعوالمقصود:قال.الرياءبابفيداخلوهذا،أصله

بعضهموقال:قال.للعجبرافعايكونأو،هيئتهعلىبالثوبالانتفاع

.927(-278)3/الحاجلابنالمدخل()1

العربي،ابنبكرأبوالمالكيالإشبيليالمعافريمحمدبنعبداللهبنمحمد)2(

علومفيالاجتهادرتبةوبلغ،الأدبفيبرع،قاض،الحديثحفاظمن

منالعواصم،القرانأحكام:أشهرهامنالكتبمنالعديدصنف،مختلفة

اللهرحمه-بهاودفنفاسمدينتهمنهـبالقرب543سنةتوفي.العواصم

.تعاشى-

بنعباس.الأعلاموصاحب49(،3/)الرياضأزهارفيالمقريذكره)3(

أعلم.واللهأعلمماعلىيطبعولمالزلفىمراقيباسم(469/)إبراهيم
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المعنى:هذافي

المغنوناغنىإنبكاؤكولالرقعهثوبلبسالتصوفليس

مجنوناصرتلمحدكأنارتعاشولاطربولارقصولاصياحولا

والديناوالقرانالحقوتتبعكدربلاتصفوأنالتصوفبل

محزوناالدهرطولذنوبكعلىمكتئباللهخاشعاترىوأن

القيامةيوماللهكساهشهرةثوبلبس"من:الحديثفيروردوقد

أحمد،أخرجه:قلت)1(()2(.نارا"عليهالنهأشعلهثموصغار،ذلثوب

الله"ألبسه:بلفظعنهمااللهرضيعمرابنعن،ماجهوابنداود،وأبو

رضيذرأبيعننعيموأبي،ماجةابنعندوهو."مذلةثوبالقيامةيوم

")3(.يضعهحتىعنهالله"أعرض:بلفظعنهالله

إنه:شهرةثوبلبسفيمنمالكقال)وقد:المدخلصاحبقال

انتهى..بالمطرقةالمطرقمنأشد

الشرعفيوتحريمهمنعهعلمقدبالمطرقةالمطرقلأنإلاذاكوما

أمرها،الناسبعضعلىيلمبسفإنهاالمرقعاتهذهبخلافغالبا،

ذلك(جوازفيظن

،الشهرةلبسفيباب،اللباسفيداودوأبو391(،،29)2/أحمدرواه)1(

ljحديث 204، Aالثيابمنشهرةلبسمنباب،اللباسفيماجهبن،

حسن.وهو46(،)12/السنةشرحفيوالبغوي6036،7036،حديث

الاتي.ذرأبيحديثلهويشهد

42/)الحاجلابنالمدخل)2( 4 -yr).

(3O8036،حديث،الثيابمنشهرةلبسمنباب،اللباسفيماجهابنرواه

بنززحديثمنغريبحديثهذا:وقال(091)4/الحليةفينعيموأبو

.عثمانعنوكيعبهتفردحبيش

.24()4/الحاجلابنالمدخل)4(
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يرفعونأنهممنبعضهميصنعهمما)وليحذر:الحجفيوقال

حتىأصواتهميخفضونوبعضهم،قلوبهميعقرواحتىبالتلبيةأصواتهم

()1(.التوسطذلكفيوالسنة.يسمعلاأنيكاد

وهو:،فيهيشترطبشرطذلكلكنساعةبعدساعة)ويلبي:قالثم

يلبيإنسانكلبل،البدعمنذلكأنإذ،واحداصوتاذلكيفعلوالاأن

()2(.غيرهصو!علىيمشيأندونلنفسه

)الوجه.المجاورةمنالموانعفي!لمجو،النبيزيارةفصلفيقالثم

فيحلقاحلقاالأسباعكتلك،قراءتهموتشاهدتسمعأنهم:الرابع

()3(.ذلككراهةتقدموقدوالأذكار،الاخزابوكذلك،الشريفالمسجد

نواهيه،واجتناب،أوامرهباتباعءشيمالنبيمع)فالم!اورة:قالثم

:كثيراالبيتبهذايلهجمالككانوقد،المجاورةهيكانموضعأيفي

()4(البدائعالمحدثاتالأموروشرسنةكانماالدينأموروخير

نأبعد،السلامالصلاةعليهإبراهيمالخليلسيدنازيارةفيذكرثم

إلابهمقطوعا!سي!نبيناغيريعنيالأنبياءمننبيلموضعليسأنهذكر

وكان،بابالبناءلذلكيكنولم،قطعاالبناءداخلفإنه،الخليلموضع

سبعسنةالبلادتلكالفرنجأخذحتىالبناء،خارجمنيزورونالناس

المسلمينإلىعادفلما،الانالموجودالبابففتحوا،وأربعمائةوثمانية

ضربوأحدثوا،عليههوماعلىأبقوهوخمسمائةوثمانينثلاثسنة

العصر.بعدالطبل

.22(41/)الحاجلابنالمدخل(1)

.22(41/)الحاجلابنالمدخل)2(

.2(14)4/الحاجلابنالمدخل)3(

.2(42)4/الحاجلابنالمدخل)4(
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يفعلبمايرضىأوينظرأويصغيأن)وليحذر:المدخلفيفقال

والمزامير،والأبواق،بالطبلالضربمنيومكلالعصروقتفيهناك

.(()1الناسبعضويرقص

قدرمنعلىإزالتهتتعينظاهرومنكرولهولعب)وهذا:قالثم

()2(.قربهيرونهأنهمذلكمنوأشنع،عليه

يقبللاأنوجلونذلكمعوهمبالحسناتيتقربونالناس)كان

حسناتأنهاويزعمونبالسيئاتيتقربونوصارواالحالفانعكس،منهم

()3(.متقبلة

منمهجتهفأنقذ،لنفسهنفسهمنأخذمناللبيب)فاللبيب:قالثم

()4(.معادهلمومينفعهومايعينهماعلىوأقبل،المزمومةالعوائدغمرات

صنفالناسبعضوإن(،هنكرة)بدعةالرغائبصلاة)إن:قالثم

.2(446/)الحاجلابنالمدخل)2(.246(4/)الحاجلابنالمدخل()1

.2(446/)الحاجلابنالمدخل)3(

.2(446/)الحاجلابنالمدخل)4(

أولليلةالعشاءينبينتصلىالتيهيالناسبينالمشهورةالرغائبصلاة)5(

أحدولا-لمجيراللهرسوليسنهالم،الدينأئمةباتفاقبدعةرجبشهرمنجمعة

وأبيوأحمدوالشافعيكمالكالدينأئمةمنأحداستحبهاولاخلفائهمن

ب!جماعكذبفيهاالمرويوالحديثوغيرهموالليثوالأوزاعيوالثوريحنيفه

بسندهحديثهاأنإلىحجرابنالحافظأشارفقد،بالحديثالمعرفةأهل

51،-ص/05رجبفضلفيوردبماالعجبتبيينانظر:.وضاع

الأحاديثفيالمصنوعةواللألىء125(،)2/الجوزيلابنوالموضوعات

فيالمجموعةوالفوائد،(19-09)2/الشريعةوتنزيه،92()2/الموضوعة

الموضوعةالأخبارفيالمرفوعةوالاثار)47(،الموضوعةالأحاديث

.693ص/المرفوعةلأسرارص/
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)أرأيت:تعالىبقولهأنكرهالمنالمثلضربواإنهم:وقال،جوازهافي

واسجدتطعهلا)كلا:قوله.إلى.صلى!.إذاعبداينهىالذي

واقترب!ا(()2(.

علىبهايردالم:الرغائبلصلاةالمنتصرهذاعلىالردفيقالثم

رأيتمونيكما"صلوالمجؤ:قالوقد.مردودةفهيشرعرامهالذيالوجه

")3(.أصلي

موضعفيأومسجد،فييجتمعونالجماعةفيعلماؤناقالوقد

منهمكانإنيمنعذلكإن:جماعةبهميصليواحدايقدمونمشهور

فيالمنعهذاكانفإن،الدينفيحدثلأنه؟عليهالمداومةسبيلعلى

أوقعواأنهمإلا،شيئاالمشروعالتنفلفيينقصواولميزيدوالموهمحقهم

مشهور،موضعوفيالمسجد،فيرمضانغيرفيجماعةالنافلةصلاة

عليه.احتوتلماالرغائبصلاةمنعفيبهمفكيف

يتوضأواعنهماللهرضيالصحابةرأيتلو:)4(النخعيالإمامقالوقد

.(()المرافقإلىأقراؤهاكنتوإن،كفعلهملفعلتالكوعينإلى

لأن،صالحينكناإنالسلفوسعمافيهافيسعنا)وأيضا:قالثم

.91-11الآيةالعلقسورة()1

.25ص/وانظربتصرف-924(248)4/الحاجلابنالمدخل)2(

والإقامة،جماعةكانواإذاللمسافرينالأذانباب،الأذانفيالبخاريرواه)3(

عنه.اللهرضيالحويرثبنمالكحديثمن1r1حديث

عمرانأبو،النخعيربيعةبنعمروبنالأسودبنقيسبنيزيدبنإبراهيم)4(

اللهرحمههـ-69سنةمات،الكوفةأهلفقيهالمشهور،الفقيه،الكوفي

-.تعالى

.25(0)4/الحاجلابنالمدخل)5(
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لناسولتبمالا،يتلقىومنهميؤخذ،عنهمواحترامهاالشعائرتعظيم

()1(.الشريفللشرعالحكملأن،عادتناعليهومضت،أنفسنا

اللهرضيمسعودبنعبداللهقولتقدم)وقد:الحاجابنلمحالثم

علما"،محمدأصحابفقتملقدأوظلما،ببدعةجئتم"وأنهعنه)2(:

فما،جماعةللذكراجتماعهموهو،البدعةهذهمنأقلفيذلكوكان

ينهواأنأولىبابفمنظاهرا،شعاراجعلوهالذيالحديثبهذابالك

ممابأهدىالأمةهذهاخريأتي"لن:مالكقالوقد،فاعلهويزجرواعنه

أولها")3(()4(.عليهكان

شاعتالصلاة)هذهإجازتهافيصنفالذييعنيوقوله:قالثم

اللمعكتابفيالتركمانيابنوقال.251(-025)4/الحاجلابنالمدخل)1(

تكونأنإلاقطعبادةعلىالعبدثيابولا:(or)1/والبدعالحوادثفي

واجتهدعرفةيومغيرفيبعرفةواحدوقفلوترىألا،والسنةللكتابموافقة

الفجروصلى،الحرامالمشعرإلىنفرثم،الشمسغروبإلىالدعاءفي

جاءثم!ي!،النبيفعلكماالجمرةورمىمنىأتىثمودعا،ووقفبغلس

ولرسوله،دتهعاصفهو،المناسكبجميعوأتى،وسعىالحرامبالبيتوطاف

هالك،للسنةمخالفعبدوهو.منهليسماالدينفيشرعلأنهبناسكوليس

وقتوفي،مخصوصمكانفيإلاالأشياءهذهفعلما!يوالنبيلأن

تعالى:قولهتحتيدخلولا،والمكانالزمانمنبدفلا،مخصوص

انتهى..محلهافيالأشياءوضعالخيراتاستباقلأن!الخيرات)فاستبقوا

.03ص/)2(

ص/265،الأمانوموارد)2/718(،المستقيمالصراطاقتضاءانظر:)3(

أصلحماإلاالأمرهذااخريصلحلا:بلفظ(01)23/عبدالبرلابنوالتمهيد

عنه.اللهرضيبكرأبوقولمن:2(4/456)عساكرابنتاريخوفي.أوله

.252()4/الحاجلابنالمدخل)4(

-72-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



انتهى.()1(0تعرفتكنولمالرابعةالمائةبعدالناسبين

القرنفيحدثتأنهاوغيرههولنقلهبدعةأنهاعلىيدلهذافلفظه

بدعة"وكل،بدعةفهوكذلكهووشيءقبلهتعرفتكنولم،الخامس

النار")2(.فيضلالةوكل،ضلالة

شاعت.:لقولهفائدةفأيكذلكذلككانوإذا

العلماءإصطلاخهوكماالعلماءبهأرادإن،الناسبين:قولهوأما

منوعدوهاأنكروهاقدالعلماءلأن؟كذلكفليساللفظةهذهإطلاقفي

يقتدىلافالعوام،العواممرادهكانوإن،المنكرةالمحدثةالبدع

بهم()3(.

علىيدل،المقدسببيتمنشأهاإن:قيلوقد:)وقوله:قالثم

حدثفيمالهاتأثيرفلاأنفسهافيفضيلةلهاكانوإنوالبقع،بدعةأنها

نأترىألا،باللهوالعياذالشريعةمنكثيرلذهبكذلككانولو،فيها

يأباهاأمورفيهماحدثوقد،المقدسبيتمنأفضلوالمدينةمكة

()4(.المسلمينمنأحدمنهاشيءيقولولا،الشريفالشرع

ضعيففيهاالواردوالحديث:قالأنهالمصنفهذاعنقالثم

،موضوعأنه:يقولمنمنهمثم(،)الحديثأهلعندالإسنادساقط

نظنه.الذيوذلك

.(54)4/الحاجلابنالمدخل()1

حديثمن867رقموالخطبةالصلاةتخفيفباب،الجمعةفيمسلمرواه)2(

مطولا.عنهالنهرضيجابر

.254(4/)الحاجلابنالمدخل)3(

.254()4/الحاجلابنالمدخل)4(

.هرقمتعليق07ص/انظر)5(
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داخلةلأنها؟الرغائبصلاةبطلانالحديثضعفمنيلزمولا

)1(.الصلاةبمطلقوالسنةالكتابفيالواردالأمرمطلقعمومتحت

انتهى.

!الصلاة)وأقم:قالتعالىاللهلأن؟رامهمايفيدلاوهذا:قال

واسجدوا!و)2(.)اركعوا:وقال.الدعاءعلىتطلق:اللغةفيوالصلاة

لمبياندونالمطلقالأمرمعتركنافلو،الميلانعلىيطلقوالسجود

علمنا!شيدالشريعةصاحببينهافلما،هيماالشرعيةالحقيقةنعرف

نزلماللناسلتبينالذكرإليك)وأنزلنا:تعالىقالكماالحميقة

بينه.مماهذهوليس،3(!لأإليهم

)1(

)2(

)3(

التيالصلاةلأن؟القبيلهذامنليستالناصابتدعهاالتيالرغائبصلاةإن

منبوجهالشريعةتخالفلاالتيالصلاةهيفعلهاعلىوحثالشارعبهاأمر

فيومسلمالبخاريروىفقد.الشرعخالفتقدهذهالرغائبوصلاة،الوجوه

ليلةتخصوا"لا:قال!عمالنبيعن،عنهاللهرضيهريرةأبيعنصحيحيهما

إلا،الأيامبينمنبصيامالجمعةيومتخصواولا،اللياليبينمنبقيامالجمعة

أمروقد.العيديومصومعنكالنهيفهي."أحدكميصومهصومفييكونأن

رواه.أفطري:الجمعةيومصامتوقدعنهااللهرضيجويريةلمجيرالنبي

.البخاري

اللياليمنليلةيخصأنلأحدفليس،النهيتحتيقعفعلهاالرغائبوصلاة

كصوم،العبادةمنبنوعوخصه،الشرعفضلهماإلابفضلالأماكنمنبقعةأو

،رمضانفيوالعمرة،الليلوكصلاةوعاشوراء،،الحاجلغيرعرفةيوم

الشارعخصهاالتيالعباداتمنوغيرها.غيرهمعنالثلاثةالمساجدوتفضيل

مخصوصة.بأماكنوبعضها،معلومةأوقاتفي

.77الايةالحجسورة

.44الايةالنحلسورة
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.ونحوهالعيدينصلاةبمثلالإنسانيتنفلأنيجوزلاأنهترىألا

!لمجيو()1(.نقلهوقدهذا

أبوالإفاموهو،القائلهذامذهبعلىهومنأن)حتى:قالثم

:قال)2(فتاويهفيشديداإنكاراأنكرهابالنوويالمعروفيحيىزكريا

هيهلرجبمنجمعةليلةأولفيالمعروفةالرغائبصلاة"مسألة

بدعة؟أمسنة

علىاشتملتإنكار،أشدمنكرةقبيحةبدعةهي:الجواب

وعلىفاعلها،علىوإنكارهاعنها،والإعراضتركهافيتعين.منكرات

فيالعلماءصنفوقدفعلها،منالناسمنع-النهوفقه-الأمرولي

بكونهاولالها،الفاعلينبكثرةيغترولافاعلها)3(وتسفيهوذمهاإنكارها

فإنهاونحوهما(")الدينعلومؤ)إحياء")4(،القلوب"قوتفيمذكورة

باطلة.بدعة

وبين،فيهالقولنقلأينقله:وقوله256(،-254)4/الحاجلابنالمدخل)\(

..للتنفلالشرعيالحكم

.63ص/"المنثورة"المسائلالنوويالإفامفتاوى)2(

الجليلينالإفامينبينعلمية"مساجلة:الرغائبصلاةفيصنفممن3()

المكتبط/"المبتدعةالرغائبصلاةحولالصلاخوابنعبدالسلامبنالعز

(1رجبفضلفيوردبماالعجب"تبيين،الحاجلابن"المدخل"،الإسلامي

المستقيم"الصراط"اقتضاء"،النوويالإمام"فتاوى،العسقلانيحجرلابن

"الباعث،للنووي""المجموع،للشقيري"والمبتدعات"السنن،تيميةلابن

وغيرها..شامةلأبي"والحوادثالبدعإنكارعلى

فقيهزاهد،واعظ،الحارثيعطيةبنعليبنمحمدالمكيطالبفيلي)4(

مجلدين.فيمطبوعوكتابه،-تعالىاللههـ-رحمه386سنةتوفي،متصوف

.مجلداتأربعةفيمطبوع-تعالىاللهرحمه-الغزاليالإسلاملحجة)5(
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فهومنهليسماديننافيأحدت"منمنها:أحاديثأوردثم

1(()2(.)رد"

:فقالكتابهإلىبالرجوعالتنارععندتعالىاللهأمر)وقد:قالثم

باتباعيأمرولم.(!)3والرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتم)فإن

()4(.أعلموالله.المخطئينبغلطاتبالاغترارولا،الجاهلين

منبهزادتبماالعموماتتحتداخلةكونهاردفيقالثم

يفتقدالاجتماعيةالهيئةبهذهالصلاةهذهصارت)فقد:الخصائص

.(()مستقلشرعيدليلإلىاستحبابها

الفقهاءنعم)6(.عليةولاعقليةلامحفوظةمنقولة)الشريعة:قالثم

الإنسانيخترعأنوأما،الشرعيةبالأدلةثبوتهابعدالشريعةالاخكاميعللون

معقولغير،الصوابوجهعنفبعيدبعقلهويعللهشيئا،نفسهقبلمن

مردود،فالصلحجورصلحعلىاصطلحواإذاباب،الصلحفيالبخاريرواه(1)

وردالباطلةالأحكامنقضباب،الأقضيةفيومسلم7926،حديث

بلفظ:عنهااللهرضيعائشةحديثمن،17اAحديثالأمور،محدثات

الألضية،فيمسلمورواهرد،،فهوفيهليسماهذاأمرنافيأحدث"من

.رد"فهوأمرناعليهليسعملاعمل"من:بلفظ()181818حديث

.925(4/)الحاجلابنالمدخل)2(

.95الآيةالنساءسورة(3)

.26(40/)الحاجلابنالمدخل)4(

.26(40/)الحاجلابنالمدخل)5(

والذين،المسلمينبعضمننراهماالعصرهذافيالخطيرةالاتجاهاتومن)6(

سنةأوكتابمنالنقليالدليلجعلمنمضلةمتاهاتإلىتفكيرهمقادهم

علىيتوقفبهالأخذوأنالعقيدةمجالفيحتى،الثانويةوالأدلةالمصادرمن

العقلي.المعارضانتفاء
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الكتابمنأصلإلىالرجوعمنقالهالذيهذاأنمع،الألبابذويعند

اللهمعاذ،الدينفيوالزيادةالبدعلاستحسانعظيمبابفتحفيهوالسنة

إليك)وأنزلنااهزيز:اكتابهفيقالتعالىاللهلأن،كذلكذلكيكونأن

!)1(()2(.إليهمنزلماللناسلتبينالذكر

تريدلاأنهاطبعهامنالنفسفإنالمعنىطريقمن)وأما:قالثم

ينارعلاكفرهفيتمردهعلىالشيطانأنترىألا،الأحكامتحتالدخول

إلاعليهتقدرلامأمورةبهكانتفعلفكلتنازعهاوالنفس،الربوبية

فيهتنشطفإنهاقولهامنوتحدثهتبتدعهمابخلاف،قويةبمجاهدة

فيهيدركهاكانوإن،مأمورةغيرامرةلكونهاوالخطرالمشقةوتتحمل

.امرةأنهابسببعندهاحلوفإنه؟التعب

ولا،بالاستحسالنولا،بالعادةالعبادةفليستكذلكذلككانوإن

مع،وتعالىسبحانهالمولىأمرامتثالإلىراجعةهيوإنمابالاختيار،

مشينا،مشىفحمث.!سيووالسكناتالحركاتفي،المعصومرسولهبيان

وقفنا()3(.وقفوحيث

الصحابيذلكتكرارمنالحديثفيوردبما)استدلالهذكرثم

يحفظلاكانأنهيحتملبأنه:وأجاب)4(،الإخلاصسورةعنهاللهرضى

.44الايةالنحلسورة(1)

.263(-4262/)الحاجلابنالمدخل)2(

.264(-263)4/الحاجلابنالمدخل)3(

1305،حديثأحد!،اللههو!الوقلفضلباب،البخاريفيوحديثها)4(

حديث!يلا،النبييمينكانتكيفبابوالنذور،الأيمانوفي1405،

الثهتوحيدإلىأمته!موالنبيدعاءفيجاءمابابالتوحيد،وفي6643،

رجلا-أنعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيعن4VrVحديث،وتعالىتبارك
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علمهممعيكررونهالاكانواعنهماللهرضيالصحابةلأنغيرها،

لحافظالسورةتكرارعلىدليلفيهفليسكذلكذلككانوإذا،بفضيلتها

.القران

كلفيمراراأحدالنههوقلقراءةعن-اللهرحمه-مالكوسئل

أحدثوا()1(.التيالأمورمحدثاتمنهو:وقالذلكفكره،ركعة

اللهكتابتلاوةفيمدخللهليسالمنكر)والمكروه:قالثم

تعالى.

والقران،عقابفعلهفيوليس،الثوابتركهفيما:المكروهوحد

لاممنيكونأنإلااللهميتأكد،فتركه،فيهالمكروهارتكابعنينزه

()2(.الصلاةوخارج،النافلةفيالسورةبتكرارإذنبأسفلاالقرانيحفظ

الأولىخلافعلىالكراهةبحمللها،الناصرقولعنأجابثم

إلىتدعوحاجةلاإذتركهيتأكدالعزيزالكتابفيالأولىتلاوةترك)بأن

()3(.العالمينربكتابتلاوةفيهذامثلارتكاب

وأنهامنعهافيعبدالسلامبنالدينعزالشيختصنيفذكرثم

مبعدهوبماتعالىاللهإلىالجاهلونتقرب)وربما:أثنائهفيوقال،بدش"

()4(.يشعرونلاحيثمنعنه

"لمجيمالنبيإلىجاءأصبحفلمايرددهاأحد!الثههو)قل:يقرأرجلاسمع

بيدهنفسي"والذي:!سيواللهرسولفقال.يتقالهاالرجلفكأنذلكلهفذكر

.القرآنثلثلتعدل!إنها

.265(4/)الحاجلابنالمدخل()1

.266(4/)الحاجلابنالمدخل)2(

.266(4/)الحاجلابنالمدخل)3(

.028(4/)الحاجلابنالمدخل)4(
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"الصلاةبحديثيستدلأنلأحد)وليس:عبدالسلامابنقالثم

منبوجهالشرعتخالفلابصلاةيختصذلكفإنوضوع")1(يخر

()2(.الوجوه

فمن،الآخرةأعمالمنعملفيالمكلفدخلإذا)فصل:قالثم

فيمايعني،والسلامالصلاةعليهقالكما،فيهللعلمتابعايكونأنشرطه

كتابفيعبدالبروابن"الثواب"،كتابفيحبانابنالشيخأبورواه

اللهرضيمعاذعنكلاهماقويإسنادلهليس:وقال"،العلم"فضل

."تابعهوالعمل،إمامالعلم".عنه

فإن،بالعمليهتف"العلم)3(:عبداللهبنسهلالإمامقالوكما

"()4(.ارتحلوإلاأجابه

الحسنأبوسيديقال)وقد:المنامرؤياعليالكلامفيقالثم

اللهرضيهريرةأبيحديثمن555رقموالترهيبالترغيبفيالمنذريرواه()1

وفيهالأوسطفيالطبرانيرواه)2/924(:المجمعفيالهيثميقال.عنه

الترغيبصحيحفيالألبانيوحسنه،ضعيفوهوبشيربنعبدالمنعم

،)5/178وأحمد،487رقمالطيالسيعندلشواهد386رقموالترهيب

رضيذرأبيعن4304رقم(924)9/والبزار،282()2/والحاكم،(917

حديثمنوأحمد.الذهبيووافقهالإسناد،صحيح:الحكامقال.عنهالله

عنه.اللهرضيأمامةأبي

281()4/الحاجلابنالمدخل)2(

منوالزاهدينالعارفينشيخالتستريمحمدأبويونسبنعبداللهبنسهل)3(

،الحلالوأكل،بالسنةوالاقتداء،بالقرانالتمسك:ستةأصولنا:أقواله

هـ83Yسنةتوفي.الحقوقوأداء،والتوبة،الآثامواجتناب،الأذىوكف

بيانجامعانظر.الثوريسفيانعنأيضاذلكونقل.-تعالىالنهرحمه-

.(101/)عبدالبرلابنوفضلهالعلم

JYAI)4/الحاجلابنالمدخل)4(
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والسنة،الكتابجانبفيالعصمةلكضمنوجلعزاللهإن:الشاذلي

انتهى.0()1(والإلهامالكشففيلكيضمنهاولم

علىيمشيالرجلرأيتم"إذاالجنيد:الطائفةهذهإمامقالوقد

المشرقمنيطيرالشيطانفإن،إليهتلتفتوافلا،الهواءفييطيرأو،الماء

الكتاباتباعهفيانظرواولكنالماء،علىويمشي،المغربإلى

.قالكماأوأبدا")3(،ذلكعلىيقدرلاالشيطانفإن،والسنة

فيالكراماتأكبرإن:يقولمحمدأبوسيديكان)وقد:قالثم

ماامتثالإلىوالتشميربالنواخذ،عليهاوالعض!،السنةاتباعالزمانهذا

لمنالالتفاتوتركوقلاها،الباعوترك،وأوانوقتكلفيبهوردت

فضلإلاعليهتعينأسبابثمولمس،ذلكزمانليسهذاأنإذ،يتعاطها

()3(.الله

وأن،السلوكابنهيعلمأنأرادالسلفبعضكان)وقد:قالثم

فقال،وولدههودابةعلىراكبأفخرج،الخلقإلىالنظرعنيفطمه

فنزل،تطيقلاوهيالدابةهذهعلىركباهذينإلىانظروا:الناسبعض

راكبهوكيفالرجلهذاإلىانظروا:فقالوا،راكباالوالدوبقيعنهاولده

الولد،وركبالوالدفنزل،بالركوبمنهأولىالولدوكان،يمشيوولده

وهوقدمهعلىيمشيأبوه،أدبهأقلماالولدهذاإلىانظروافقالوا:

راكبدونتمشيالدابةوتركاأرجلهما،علىومشياالولدفنزل،راكب

راكبلاوالدابةأقدامهماعلىيمشيانهذينعقلأقلما:فقالوا،عليها

عليها.

.292(4/)الحاجلابنالمدخل(1)

97.ص/المكيحجرلابنوالسماعاللهومحرماتعنالرعاعكف(2)

_4CNo/)الحاجلابنالمدخل)3( f4Y.
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منأحديسلملافإنه،بهواعتبرالأمرهذاإلىانظر:لولدهفقال

تركولدهفعلمعيانا،رأيتهوقد،عملماعملوإن،فيهوالقالالقيل

()1(.للمخلوقالنظر

الحاجبنعبيداللهأبيللإمامالمدخلكتابمننقلتهماانتهى

.-الله-رحمه

الدينتقيوقتهزاهدالصوفيالشريفالربانيالعلامةالإماموقال

اختصارفيالنهاية"شرحفيالدمشقي،الأصل)2(الحصنيبكرأبو

:الغايه"

علىكفضليالعابدعلىالعالم"فضل:والسلامالصلاةعليهوقال

جحرها،فيالنملةحتىوالأرضالسمواتوأهلوملائكتهوالله،أدناكم

أبيعن)3(الترمذيرواهالخير"النالصمعلمعلىيصلون،الحوتوحتى

حسن.حديث:وقال،عنهاللهرضيأمامة

.Jr)4/الحاجلابنالمدخل()1 -t .r r

ثمالحصنيالحسينيالتقيحريزبنعبدالمؤمنبنمحمدبنبكرأبو)2(

صحيح"شرحمنهاالمفيدةالتصانيفوجمعالكثيربخطهكتبالدمشقي

وشرحللنووي"الطالبين"منهاجوشرح"النوويةؤ)الأربعينؤ)التنبيه""مسلم

حققهوقد-الاختصار"غايةحلفيالأخيارو،كفاية"شجاعأبي"مختصر

وثمانيرعشرينتسعسنةتوفى،وغيرها-الأرناؤوطعبدالقادرالشيخفضيلة

تعالى.اللهرحمهبدمشقمائة

حديث،العبادةعلىالفقهفضلفيجاءماباب،العلمفيالترمذيرواه)3(

لهالترمذيلتحسينأشارقدوالمصنف.غريبحديثهذا:وقال،2685

278(،)8/الكبيرفيالطبرانيورواه،.للترمذيأخرىرواياتفيذلكلعل

حديثمنشاهدوله174(،)1/وفضلهالعلمبيانجامعفيعبدالبروابن

.043حديث،32باب،المقدمةفيالدارميرواه.مرسلاالحسن

-81-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



")1(رواهعالمموتمنأيسرقبيلة"لموت:والسلامالصلاةعليهوقال

عنه.اللهرضيالدرداءأبيعنعبدالبروابنالطبراني

أشدواحدولفقيه،دينفيفقهمنبأفضلاللهعبد"ما:!شيووقال

")2(.الفقهالدينوعمادعماد،شيءولكل،عابدألفمنالشيطانعلى

اللهرضيهريرةأبيعننعيموأبو،والاجري،الأوسطفيالطبرانيرواه

بلفظ:عنهمااللهرضيعباسابنعنماجهوابنالترمذيورواه.عنه

.(عابد")3ألفمنالشيطانعلىأشدواحد"فقيه

:فقال؟الناسمن)4(المباركبنعبدالنهالجليلالسيدوسئل

:قال؟السفلةومن:قيلالزهاد،:فقال؟الملوكومن:قيل)العلماء،

تطبع.لمالدرداءأبيومسانيدالكبير.فيرواهولعلهالأوسطفيأجدهلم)1(

.37(/1)وفضلهالعلمبيانجامعفيعبدالبرابنورواه

أخلاقفيوالآجري6162،حديث69()7/الأوسطفيالطبرانيرواه)2(

فيوالبيهقي،97()3/والدارقطني،(291)2/نعيموأبو،33ص/العلماء

الهيثميوقال155(.)1/مسندهفيوالقضاعي،171رقمالإيمانشعب

وهوعياضبنيزيدوفيهالأوسطفيالطبرانيرواه121(:)1/المجمعفي

منوروي.موضوع:الألبانيقال4051،الجامعضعيفانظر.كذاب

،0171برقمالإيمانشعبفيالبيهقيرواه.عنهاللهرضيعمرابنحديث

.5015،6015برقمالجامعضعيففيالألبانيوضعفه

حديث،العبادةعلىالفقهفضلفيجاءماباب،العلمفيالترمذيرواه)3(

العلمطلبعلىوالحثالعلماءفضلباب،المقدمةفيماجهوابن،2681

22حديث Y،(8/)11الكبيرفيوالطبرانيVضعيف.بسند

وقتهفيالأتقياءأمير،زمانهعالمالإسلامشيخواضحبنالمباركبنعبدالله)4(

اهـاAسنةولد،الأعلامأحدالمجاهد،الحافظالحنظليعبدالرحمنأبو

-.تعالىاللههـ-رحمها81سنةوتوفي
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.(()1بدينهيأكلالذي

عليهمالأنبياءبعضإلىالله"أوحى:والسلامالصلاةعليهوقال

العمل،لغيرويتعلمون،اللهلغيريتفقهونللذين"قل:والسلامالصلاة

وقلوبهم،الكبالشمسوكللناسيلبسونالآخرةبعملالدنياويطلبون

الصبر،منأمروقلوبهم،العسلمنأحلىألسنتهم،الذئابكقلوب

")2(حيرانالحليمتذرفتنةلهملأتيحن،يستهزؤنوبي،يخادعونإياي

النهكتببعضفيوهو،عنهاللهرضيالدرداءأبيعنعبدالبرابنرواه

المنزلة.

ابنعلىاللهحجةفذلكاللسانعلم:علمان"العلم:لمجيموقال

فيالحكيمالترمذيرواه")3(النافعالعلمفذلكالقلبفيوعلم،ادم

ووصله،صحيحبإسنادمرسلايعنيالحسنعنعبدالبروابنالنوادر،

جيد.بإسنادعنهاللهرضيجابرعنالحسنعنتاريخهفيالخطيب

فقيل:،الدجالمنعليكمأخوفالدجالغيرمن"لأنا:!شيموقال

جيد)4(.بإسنادأحمدالإمامرواه"مضلونأئمة:قال؟ذاكوما

.(ror)8/النبلاءأعلامسيرانظر:(1)

.(1918/)وفضلهالعلمبيانجامع)2(

ورواه:قال(1191/)وفضلهالهطمبيانجامعفيعبدالبروابن313(،)2/)3(

فيالخطيبورواه.مرفوعاأنسعنالحسنعنقتادةعنعطيةبنيوسف

.(1136/)بطاللابنالبخاريشرحوانظر.346()4/تاريخه

!زاللهرسولمعأمشيكنت:قالعنهاللهرضيذرأبيحديثمن(145)5/)4(

اللهرسوليا:قلت:قال.ثلاثاقالها.أمتيعلىأخوفنيالدجال"لغير:فقال

لفظوفي.مضلينأئمة:قال؟أمتكعلىأخوفكالدجالغيرالذيهذاما

."..الدجالمنأمتيعلىأخوفالدجال"غير:(145)5/أحمدعند
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لغايةشرحهفي-اللهرحمه-الحصنيالدينتقيالشيخفقال

رضيهريرةأبيعنالخطبةفيهذه:)1(النهايةأصلهوالذيالاختصار

فيفقهمنأفضلبشيءالنهعبد"ما:قال!شيماللهرسولأن،عنهالله

)2(.الترمذيرواه"الدين

الذينمعنفسك)وأصبر:تعالىقولهفيكثير)3(أبيبنيحىوعن

.(الذكر")"مجالس:قال!و)4(وجههيريدونوالعشيبالغداةربهميدعون

قالوا:فارتعوا،الجنةبرياضمررتم"إذا:!يمقولهفيعطاء)6(وقال

الذكر")7(.حلق:قال؟الجنةرياضومااللهرسوليا

.7-8ص/الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية(\)

وقد.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمنالترمذيعندأجدهلماللفظبهذا)2(

.82ص/تقدم

اللهرضيعمرابنحديثمن،1171برقمالإيمانشعبفيالبيهقيورواه

رقمالجامعضعيفانظر.ضعفهإلىاللهرحمهالألبانيوأشار.عنهما

50510.6051

اهـ()92سنةتوفىالزاهدالطائينصرأبوالحافظالإمامكثيرأبيبنيحى)3(

تعالى.اللهرحمه

.28الآيةالكهفسورة()4

.7ص/الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية)5(

منالمكيمحمدأبومولاهمالقرشيأسلم:واسمهرباحأبيبنعطاء)6(

_(mا1)4سنةتوفى.الإرسالكثيروفضلاوورعاوعلمافقهاالتابعينسادات

تعالى.اللهرحمههـ(ا1)5وقيل

أحمدوالإمام0351،حديث83cباب،الدعواتفيالترمذيرواه)7(

ثابتبنمحمدطريقمن)1/932(الكاملفيعديوابن015(،)3/

منغريبحسنحديث:الترمذيقال.عنهاللهرضيأنسعنالبناني

الله=رضيأنسعنالنمريزيادحديثمنطريقوله.أنسعنثابتحديث

-8،-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



وكيفتشتريكيف،والحرامالحلالمجالسهو"الذكر:عطاءقال

.(")1ذلكوأشباه،وتطلق،وتحج،وتصوم،وتصلي،تبيع

أحبنتعلمهالعلممنباب:عنهمااللهرضيهريرةوأبوذرأبووقال

")2(.تطوعركعةألفمنإلينا

النهار،صائم،الليلقائمعابدألفلموت:عنهاللهرضيعمروقال

.r(وحرام!)اللهبحلالالبصيرالعالمموتمنأهون

المنبر،علىوالإمامصلاةابتداءحرمةفيالجمعةبابفيوقال

الاعتناءفينبغيوجهها،علىيعرفهامنقل،نفيسةمسألةهذه:قلت

الشيطانفإن،المتصوفةوجهلة،الطلبةضعفاءبفعليغترولابها،

عنصدهموأكثرهم،بالكرةالصبيانكتلاعبزماننابصوفيةيتلاعب

)4(.الشيطانفاستدرجهم،الطلبمشقةالعلم

العلم،تركواقوماإنعمرو:بنضرارالجليلالسيدوقال:قالثم

جلديبسحتىوصامواوصلوا،محاريبواتخذواالعلماء،ومجالسة

عاملعملماهوإلاإلهلاوالذي،فهلكواخالفوا،عظمهعلىأحدهم

إلى-اللهرحمه-أرشدثم،يصلحمماأكثريفسدماكانإلاجهلعلى

منشاهدوله)6/268(.الحليةفينعيمأبوأخرجها،ضعيفةلكنهاعنه-

83،باب،الدعواتفيالترمذيأخرجهعنهاللهرضيهريرةأبيحديث

غريب.حسنحديث:الترمذيوقال،9035حديث

.8ص/الاختصارغايةحلفيالاخياركفاية()\

.52ص/وفضلهالعلمبيانجامع)2(

.26ص/وفضلهالعلمبيانجامع)3(

.481ص/الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية()4
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")1(.المسالكأسنىإلىالسالك"سيركتابهفيهذامثل

الرشا،بقضاةالاستسقاءيقعأنn)والحذرالاستسقاء:فيقالثم

اللهو،بالاتويتعبدون،الظلمةأموالمنيأكلونالذين،الزواياوفقراء

الناسعلىيؤمنفلا،زنديققربةالشيطانمزمارأنومعتقد،فسقةفإنهم

")2(.الناحيةتلكعلىاللهغضبيزدادأنبسؤالهم

لهموألقى:همهأكبرالدنياجعلمنذمأنبعدالزكاةفىقالثم

عنهماشتهرقدالذينالمتصوفةمنالأراذلقلوبفيعظمةأموالهمبكثرة

منهمكلاتخذقد،ربهملعبادةالمنقطعين،الصلاخأهلمنأنهم

،القومزيلهمنعليهلفوقدالذكر،مننوعافيهيظهرمكاناأو،زاوية

وقد،والقادريةكالأحمديةالمومرجالبعضإلىأحدهمانتمىوربما

الزكاةدفعيحلولا،الزكاةمنشيئايستحقونلافهؤلاء،الانتماءفيكذبوا

ذمته.فيباقيةوهي،الموضعتقعلمإليهمدفعهاومن،إليهم

علىأيضافهموالحيدريةكالقلندريةكثيرونوهمالطوائفبقيةوأما

اليهودمنأكفروهم،والملحدة،الحلوليةفيهمفرقهماختلاف

فهوالمتطوعاتمنأو،الزكواتمنشيئاإليهمدفعفمن،والنصارى

شاء)3(.إنالعقوبةاللهمنتلحقهاثم،بذلكعاص

باريس396ليبرعمخطوط"المسالكأسنىفيالسالكب"سيرالبعضذكره)1(

5513برلينمخطوطالموسيقىاستباحةتحليلعنمنهوقطعه6945/8.

انظر19450باريسخطوطالصوفيةعندالموسيقىاستخدامسوءحولوهو

.38(60/)بروكلمانالعربيالأدبتاريخ

.531ص/الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية)2(

.191ص/الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية)3(
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الطريى،لقطعآلةشراءعلىالوقف"فيحرم:الوقففيقالثم

البدعأهليصنعهكما،المعاصيالاتكسائرالمحرمةالالاتوكذلك

إلاسماعلا:ويقولون،السماععلىلهوآلةتوقفبأن،الزواياصوفيةمن

نصقدوهؤلاء،الطباعفاسدهومنإلاذلكيأبىولا،قناعتحتمن

")1(.نزاعكفرهمفيوليس،إلحادهمعلىالقران

الدعوةعنالمتخلفعذر"في:الرابعالشرطفيالوليمةفيوقال

كالسوقة،الناسأسقاطوالسفلة،شرفذووهوالسفلةيدعوكأن

الزواياوفقراء،والقلندريةالرشا،وقضاة،الظلمةرسلوهموالجلاوزة

أرذلفإنهموغيرهمالمكسةمنودرجدبمنولائميأتونالذين

")2(.الأراذل

وأ،النبوةياعلموأنه،إليهيوحىأنهادعىلو"وكذا:الردةفيوقال

فهذا،العينالحوريعانىوأنه،ثمارهامنويأكلالجنةيدخلأنهادعى

قاتلهم.المتصوفةزنادقةيقولهكما،وأشباهههذاومثل،بالإجماعكفر

.")3(اعتقدهممنأبلموما،وأكرههمأجهلهمماالله

يجمعالذيوهو،القمامشهادةتقبل"فلا:الشهاداتفيوقال

كهذهالرقاصوكذا،أتوهأوالناسأتىسواء،المغنيوكذا،القمامة

عندالتواجدويظهرون،والمكسةالظلمةولائمإلىيسعونالذينالصوفية

المجانين،كصنع،الخثيثةلحاهموتلويح،رؤسهموتحريك،رقصهم

بعضهمصاحالشيطانمزمارنعقوإذا،ينصتونلاالقرانقرىءوإذا

.3603-!5ص/الاخثصارغايةحلفيالأخياركفاية(\)

.375ص/الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية)2(

.394ص/الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية)3(
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تعالى،اللهكتابفيوأزهدهمأفسقهممااللهقاتلهمياوشاش)1(ببعض

")2(.ذلكمناللهعافانا،الشيطانوقران،الشياطينمزاميرفيأرغبهمومما

"سيركتابهفي-النهرحمه-الحصنيالدينتقيالشيخأيضاوقال

الحلاليعرفلامنإن)ولعمري")3(:المسالكأسنىإلىالسالك

صنعا،يحسنأنهيحسبوهوعباداتهفيولوالحرامفييزللموالحرام

بهاأخرجهمصائبعليهالشيطاندسوقد،والاخرةالدنياخسرقدوهو

.(الخسرانسبيلسالكوهو،اللهإلىسالكأنهيظنوهو،الدنيامن

يوماخرجتأني:ذلكفمنأمور،ذلكمنجماعةمعليوقعولقد

التفاتة،منيفحانت،الأقصىفيالأولالصففيالصلاةأريدبيتيمن

عليهشخصهذانفسيفيفقلت،شعثةأمراطعليهشخصافوجدت

دنوتفلما،الرأينعملكانبالكلاموواسشهإليهجلستفلو،الجوعآثار

فيهفإذا،ذكرهمنفسمعتالذكر،كثير،الوجهحسنشخصإذامنه

بجوابفأجابني،بكأجمللكانالذكرهذاصححتلو:فقلت،علل

تعالى،اللهإلىالموصلالطريقإلىالتوجهعلىفراودته،منهذرعيضاق

مرعوبا،حزيناالليلةتلكفبت،القديمضلالهعلىإلايكونأنفأبى

بهذاالشيطانصنعمامعرفتيمناعترانيممارجفانانفسيفيأجد

وأمثاله.

لاهالكفأنتوإلا،النجاةبهفإن،بالعلمالسالكأيهافعليك

كفايةوفيوتواجدهموانشراحهمطربهمعنتعبيراالمتصوفةعباراتمن(')

.بالوسواسبعضعلىبعضهمصاح:568ص/الأخيار

.568ص/الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية)2(

.اتعليق86ص/انظر)3(
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العبادةفيفأخذوا،لصعوبتهالعلمتركواكثيراناسارأيتولقد،محالة

واعتقدوا،حائرينفأصبحواأعمالهمالشيطانلهموزين،جهلعلى

خطراتعلىوقفتوالنهولقد،هالكينفأصبحواعليهماللهحرمماقربة

المعرفةمقامفيأولهافيواحدةسجدةفيالشخصيكونالسلوكفي

تلكفييظنوهوكافراالسجدةاخرفييكونثم-مقاممنبهوناهيك-

الأعلى.المقامإلىترقىأنهالحالة

الطرقالجنيد)1(:القاسمأبو،باللهالعارف،الجليلالسيدوقال

سنته،واتبعلمجماللهرسولأثراقتفىمنإلا،الخلقعلىمسدودةكلها

مضبوطهذاوعلمنا،عليهكلهامفتوحةالخيراتطرقفإن،طريقهولزم

)2(.والسنةبالكتاب

فصارجديداشرعاشرعفقدوالسنةالكتابعنحادمنإن:قالثم

وقد،ذلكعلىوالربطالزوايافقراءمنزمانناأهلوأكثر،الأخسرينمن

لمما!شنروورسولهتعالىاللهعلىوتقولوا،سلطانمنبهينزللمماأحدثوا

ملكة،لهمبقيتحتىفمهافاسترسلواأعمالهمالشيطانلهموزين،يكن

مابطلانعلىنصأو،الدلالةظاهرهوخبراأوايةشخصأوردلوحتى

مؤمنة.غيرفقلوبهمظاهراقبلوهوإن،قبلوهلماواعتادوهارتكبوه

وسمواطائفة،المصائبهذهفيالأخباثهؤلاءوقوعسببوكان

،الشهوةعليهمغلبت،الدينيقاموبهم،الشريعةحملةبأنهمأنفسهم

بالدينالعلماءمنالقاسمأبوالخزازالبغداديالجنيدبنمحمدبنالجنيد)1(

منمصونالكونهوالسنةبالكتابمقيداكانوتصوفهالتصوفمذهبشيخ

.الشرعمخالفةعنتصوفهفيبعيداالفاسدةالشطحاتومنالذميمةالعقائد

-.تعالىاللهرحمههـ-792سنةتوفي

.257(،01/255)الأولياءحلية،67(4/1)النبلاءأعلامسيرانظر)2(

-98-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



قليلا.ثمنابهواشتروا،البيناتالاياتمنبإظهارهاللهأمرعمافسكتوا

رجلادينهأحدكميقلدن"لا:عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهوقال

فإن،بالميتفاقتدوامقتدينبدلاكنتمفإنكفر،كفروإن،امنامنفإن

")1(.الفتنةعليهتؤمنلاالحي

فيإليهميشاررجالاأدركتلقد،صدق:"قلت:الحصنيقال

بأنهاأقطعبلأقطعأكادمستحسنةأموراأرىفكنت،الطريقةهذه

والاخرينالأولينسيدأصحابسيغإلىبالنظراللهفتحفلما،النهاية

."زندقةهومافيهابل،بدعةوجدتهابإحسانلهموالتابعين

السنةكتابفيداودأبوأخرجهفيمايعني:عن!اللهرضيمعاذوقال

فلاالناسعلىأقرأليما:يقولأنقائليوشك)2(:السننكتاباخرفي

وإياكمإياكم،غيرهابتدعحتىعليهيتبعونيأظنهمفما،عليهيتبعوني

الشيطانفإن،الحكيمزيغةوأحذركم،ضلالةابتدعمافإن،ابتدعوما

الحق،كلمةالمنافقيقولوقد،الضلالةكلمةالحكيمفمعلىيقول

الحكيمأناللهرحمكيدريناوما:قالوا.نوراالحقعلىفإنالحقفاقبلوا

قوله:(411)2/وفضلهالعلمبيانجامعفيعبدالبرابنمنهالأولالقسمذكر(1)

ذكرهالثانيوالقسمكفر.كفروإن،آمنامنإنرجلادينهأحدكميقلدنلا

،ماتقدبمنفليستن،مستناكان"من:بمعناه391رقمالمشكاةصاحب

."الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن

قولأولهفيوجاء،1146حديث،السنةلزومباب،السنةكتابفيداودأبو)2(

القرانفيهاويفتح،المالفيهايكثرفتناورائكممنإن:عنهاللهرضيمعاذ

والعبدوالكبير،والصغير،والمرأةوالرجل،والمنافقالمؤمنيأخذهحتى

أخذهاالمصنففلعلالمعانيبعضفياختلافوفيها..ذكرهثموالحر،

.داودلأبيأخرىرواياتمن
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منه.تنكرونهاكلمةهي:قال،الضلالةكلمةيقولقد

منمعرفتهاحقيعرفهاحكمالكلماتهذهوفي:الحصنيقال

فيأخذأنهيرىحين،أثرهقفوبسببجميماللهرسولحبقلبهخامر

أخذبل،سنةولابكتابإلماملهيكنلممنبخلاف،الطريقبنيات

فإن،"ربيعنقلبي"أخبرني:ببدعةالسلوكفيالمتعمقينعنالطريق

.جهالضلالنحوهمنحاومنهؤلاء

وإلىإليهبالردأمرنااللهفإن،ذلكمنبدعتهمعلىأدلدليلوأي

اللهعافنا،سنتهإلىالرد!شيرورسولهوإلى،كتابهإلىالردإليهوالرد،رسوله

بطن.ومامنهاظهرما،الفتنمضلاتمنالكريم

يتعاطاهكانالذيالسماعأن)وأعلم:السماعفيفصلفيقالثم

عماأنفسهمفترتإذاكانوالأنهم،القرآنهوإنماوالصدقالولايةأهل

بالاياتحبيبهمكلامبذكروحدوهاأحموهاالمجاهداتمنيكابدونه

المحبوبكلامأحدهمسمعفإذا،أخرىوبالمشوقات،مرةالمخوفات

الناسعلىغلبفلما،مطلبههيالتيحالهإلىوعاد،نفسهنشطت

والاتحاد،الإلحادذويمنالأهواءأهلوجاءت،منهبمرادليسماحب

عنالتزهيدفيهاالتيبالقصائد،القرانتلاوةعنيصدهمماللناسأحدثوا

ربجوارفيالخلددارفيوالرغبةالدنيا،وزهرةالتزويقاتهذه

ذلك.إلىالبشريةالطباعبهمفمالت،العالمين

واللعباللهوالاتاتخذتحتىيتزايدذلكفىالأمريزللمثم

حقيقةفاعتقد،قدوةأنهيظنمنبذلكلهجحتىالأمر،وتفاقم،لذلك

تحتمنإلاسماعلا:قيلحتىالمقطعالأمرذلكاتسعثم،ذلك

المؤمنين.أحدذلكفييختلفلا،زنديقإلايقولهولا،قناع
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كماالحرامفيوقعالشبهاتفيوقعمنأنالدرجاتوأقل:قالثم

!ش!م)1(.والآخرينالأولينسيدبهنطق

."ربيعنقلبي"أخبرني:قولرفضمنذلكقبلبدولا

وأجمع،إليهالردوجلعزاللهأوجبمنإلىالرجوعمنبدولا

رسولهإلىوالرد،كتابهإلىالردوجلعزاللهإلىالردأنعلىالمسلمون

سنته.إلىالردجميو

منإلاالخلقعلىمسدودةكلها"الطرقالجنيد:القاسمأبوقال

كلهاالخيراتطرقفإن،طريقتهولزم،سنتهواتبع!يماللهرسولأثراقتفى

يحفظلمفمن،والسنةبالكتابمضبوطهذاوعلمنا،عليهمفتوحة

والله،بهيقتدىلا،يتفقهولم،الحديثيكتبولم،والسنةالكتاب

")2(.أعلم

بهماللهحفظالذينالحقأهلعندصحهل؟!هالكياويحك

الكيفيةهذهفعلأنه!شيوالنبيعنالصحيحبالسندنقلواأنهم،الدين

بها.أقرأو،بهاأمرأو،الخبيثه

عنوأبعدهاوأعمرهاالطرقأصح)3(:الجرجانيوقال:قالثم

!الووإن:يقولوجلعزاللهلأنوعزما؟وفعلاقولاالسنةاتباعالشبهات

حديث،الشبهاتوتركالحلالأخذباب،المساقاةفيمسلمرواهفيما)1(

والحرامبينالحلال"إنىلجيو:النبيقولبشيربنالنعمانحديثمن9915

استبرأالشبهاتاتقىفمنالناسمنكثيريعلمهنلامشتبهاتوبينهمابين

إلخ....الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن،وعرضهلدينه

.98ص/تقدم)2(

لغةصاحبمتكلمالجرجانيبالشريفالمشهورعليبنمحمدبنعلي)3(

تعالى.اللهرحمههـ(18)6سنةتوفىالتعريفاتمؤلفاتهأشهرمنوأدب
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:فقال؟السنةاتباعإلىالطريقكيف:لهفقيلتهتدوا!و)1(.تطيعوه

.الأولالصدرعليهأجمعماواتباع،البدعبمجانبة

عندنا:السنة"أصول:-اللهرحمه-حنبلبنأحمدالإماموقال

وترك،بهمالاقتداء!ني!شيوالنهرسولأصحابعليهكانبماالتمسك

لهاتضربولا،بقياسالسنةوليست)2(،ضلالةبدعةوكل،الباع

.الهوىوترك،الاتباعهيإنما،والأهواءالعقولتدركهاولا،الأمثال

وفعلاقولا،نفسهعلىالسنةأمرمن)3(:الحيريعثمانأبووقال

تطيعوه)وإن:تعالىلقوله،بالبدعةنطقالهوىاثرومن،بالحكمةنطق

تهتدوا!و)4(.

إلىالجلوسيكثرطالبأبيبنعليبنالحسنبنعبداللهوكان

ليس:المجلسفيكانممنرجلفقال،السننفتذاكروا(،)الرأيربيعة

هميكونواحتىالجهالكثرإنأرأيت:عبداللهفقالهذا،علىالعمل

أبناءكلامهذاأنأشهد:ربيعةفقال،السنةعلىالحجةفهم،الحكام

كذلك.ذلكفإنالأنبياء)6(،

.45الآيةالنورسورة()1

الحنابلةطبقات)1/156(،والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح)2(

.34ص/قدامةلابنالتأويلذم،31(1/1)

هـ()892سنةتوفىالزاهدالواعظعثمانأبوالحيريإسماعيلبنسعيدهو:)3(

تعالى.اللهرحمه

.45الآيةالنورسورة)4(

بربيعةالمعروفالمدنيعثمانأبومولاهمالتيميعبدالرحمنأبيبنربيعة)5(

سنةماتمالكالإمامتفقهعليهمشهورفقيهثقةفروخأبيهاسمالرأي

تعالى.النهرحمهالصحيحعلىهـ()136

.15ص/والحوادثالباعإنكارعلىالباعث)6(
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وعن،الثقا!نقلمن!شيوالنبيعنجاء"ماعبدالبر:ابنوقال

بدعةفهوبعدهمأحدثوما،بهيدانعلمفهو،عنهماللهرضيالصحابة

."وضلالة

ينهونكانواالعلمأهلمنرجلألفمنأكثر"لقيت:البخاريوقال

عنهم،تعالىاللهرضيوأصحابه!سي!النبيعليهيكنلمما،البدععن

تعالى:لقوله،عنهماللهرضيوأصحابه!سيممحمدعليهكانماويحيون

سبيليعنبكمفتفرقالسبلتتبعواولافاتبعوهمستقيماصراطيهذا)وأن

!)1(.تتقونلعلكمبهوصاكمذلكم

رضيعمروبنعبداللهعن،الفردوسصاحبرواهالذي!لخيوولقوله

به")2(.جئتلماتبعاهواهيكونحتىأحدكميؤمن"لا:عنهماالله

أعينكمفيأدقهيأعمالالتعملونإنكم:عنهاللهرضيأنسوقال

قلت:.الموبقاتمنءشيماللهرسولعهدعلىنعدهاكناوإناالشعر،من

أبيعن-اللهرحمه-أحمدالإمامورواه،الرقاقكتابفيالبخاريرواه

عنه)3(.اللهرضيالخدريسعيد

.53iالايةالأنعامسورة(1)

رقمالسنةفيعاصمأبيابنورواه1977.رقم)4/217(الفردوسزهرة)2(

(213)1/السنةشرحفيوالبغوي936(،)4/تاريخهفيوالخطيب،15

خرجأنبعد493()2/والحكمالعلومجامعفيرجبابنقال.401رقم

وفيهرواتهبعضعلىاختلفوقد.بعيدالحديثهذاتصحيح:الحديث

.كاصثيرايخطىءصدوق:التقريبفيالحافظقال.حمادبننعيم

،2964حديث،الذنوبمحقراتمنيتقىماباب،الرقاقفيالبخاريرواه)3(

ورواه.عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن3()3/أحمدالإمامورواه

.97()5/عنهاللهرضيقرطبنعبادةحديث-منأيضا-
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علىكأنماقبلهأوالفجرصدعإذاالسلف"كان)1(:الأوزاعيوقال

عنهغابلأحدهمحميماأنلوحتىأنفسهمعلىمقبلينالطير،رؤسهم

طلوعمنقريبايكونحتىكذلكيزالونفلا،إلطالتفتماقدمثمحينا

أمرفيهيفيضونماوأول،فيتحلقودطبعضإلىبعضهميقومثم،الشمس

."والقرانالفقهإلىيتحلقونثم،إليهصائرونهمومامعادهم

وسماعهالشعرإنشادعلىاستدلمنعلىالحصنيالإمامعابثم

وقال،ذلكورد!يو،اللهرسولعنمنافحتهفيعنهاللهرضيحسانبفعل

ورقية،النفاقومنبت،الشيطانقرآنإلىسلماذلك"جعلت:عليهمنكرأ

اللهذكرعنوصدتك،الخبائثهذهانتجتومقدماتقياساورتبت،الزنا

."منتهأنتفهلالصلاةوعن

الزنا")3(.رقية"الغناء:فضيلالجليلالسيدقال

نأالعلمحملةمنالثقاتعن"بلغنيعبدالعزيز:بنعمروقال

الماءينبتكماالقلبفيالنفاقينبتبهاواللهجالأغانياستماع

")3(.البقل

ينبتكماالقلبفيالنفاقتينبهالغناء:عنهاللهرضيجابرقال

."الزرعالماء

فيالشامأهلإمامالأوزاعيعمروأبوعمروأبيبنعمروبنعبدالرحمنهو)1(

مرابطافسكنهابيروتإلىتحولثمدمشقفيسكنجليلثقةوالفقهالحديث

5)1سنةماتأنإلى V)تعالى.اللهرحمههـ

.(1/29)والبدعالحوادثفياللمع)2(

وصىوقد.ص/928ابليستلبيس29(،)1/والبدعالحوادثفياللمع)3(

بغضأدبكمنيعتقدونماأولليكن:لهفقالولدهمؤدبتعالىاللهرحمه

وعز.جلالرحمنسخطوعاقبتهاالشيطانمنبدؤهاالتيالملاهي
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")1(.للربمسخطة،للقلبمفسدة"الغناء:الضحاكوقال

علىدالةوالأخبارالآياتبل،كثيرةذلكفيوالسلفالعلماءوأقوال

)3(،الحبشةبحديثالغناءإباحةعلىبعضهماحتجوقد.الغناء)2(تحريم

.مردودوهو)4(الجاريتينوغناء

.(عنه!)أعرضوااللغوسمعوا)وإذا:تعالىقولهالاياتفمن

يلهي.ماكل:عطاءقالبل.وعكرمةالضحاكقاله.الغناءواللغو:

الغناء:وصوتهc!و)6(بصوتكمنهماستطعتمن)واستفزز:ومنها

والمزامير.

علىالكلام،264ص/ابليستلبيس29(،1/)والبدعالحوادثفياللمع)1(

.954ص/السماعمسألة

بعدها.وما028ص/ابليستلبيسانظر)2(

حديثالمسجد،فيالحرابأصحابباب،الصلاةفيالبخاريرواه(3)

إذاوباب،059حديث،فيهوالتجملالعيدينفيباب،العيديوفي،454

المعاشرهحسنباب،النكاحوفي،889حديث،ركعتينيصليالعيدفاته

غيرمنونحوهمالحبشإلىالمرأةنظروباب،0951حديث،الأهلمع

من(اA)298حديثالعيدينصلاةفيومسلم5236،حديث،ريبة

.(1/09)والبدعالحوادثفياللمعوانظر.عنهااللهرضيعائشةحديث

،949حديثالعيد،يوموالدرقالحرابباب،العيدينفيالبخاريرواه)4(

يصليالعيدفاتهإذاوباب،529حديث،الإسلاملأهلالعيدينسنةوباب

وأصحابه!شيرالنبيمقدمبابالأنصار،مناقبوفي،879حديث،ركعتين

حديثمن29Aحديثالعيدينصلاةفيومسلم3193،حديث،المدينة

عنها.اللهرضيعائشة

.55الآيةالقصصسورة)5(

.64الايةالإسراءسورة)6(
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.وعبادةديناالشيطانصوتجعلواقومااللهقبحمجاهد:قال

!)1(.اللهبهيأذنلمماالدينمنلهم)شرعوا

النهسبيلعنليضلالحديثلهويشتريمنالناس:)ومنومنها

قاله.الغناءهوالحديثولهو!)2(.مهينعذابلهمأولئكعلمبغير

وابنمسعود،وابن،والنخعي،والحسنومجاهد،،وعكرمة،قتادة

ذلك.بمثلطافحالقرانأنوأعلم)3(.عنهماللهرضيعمروابن،عباس

"نفخ:!شمراللهرسولفقالغنتامرأةأن:النسائيففيالأخبار:وأما

،()الطيبأبيللقاضيالمسألةكتابوفيمنخريها")4(،فيالشيطان

اللهقبح،إبليسوغنىناحمن"أول:قال!سيمأنهعنهاللهرضيجابرعن

")6(.الموحدينعدوذلكفيقدوتهمأقواما

.12الايةالشورىسورة(1)

.6الايةلقمانسورة)2(

.284()6/البغويتفسير،6ايةلقمانسورةالعظيمالقرانتفسير)3(

الإماموأخرجه74،النساءعشرةوفي0698،الكبرىفيالنسائيأخرجه)4(

يزيدبنالسائبحديثمنVkAlالكبيرفيوالطبراني944(،)3/أحمد

أحمدرواه:وقال013()8/المجمعفيالهيثميوأورده.صحيحبسند

الصحيح.رجالأحمدورجالالكبيرفيوالطبراني

شرحكتبهمنالشافعيةأعيانمنالطبريطاهربنعبداللهبنطاهرالطيبأبو()ه

قدوالغناء،السماعفيوجوابالكبرىوالتعليقةالفقهفيالمزنيمختصر

تعالى.اللهرحمههـ(545سنة)ببغدادتوفى.المصنفإليهعزاالذيكتابهيكون

وأورده.أصلالهأجدلم:285()2/الإحياءتخريجفيالعراقيالحافظقال)6(

منعلىالردوانظر.26ص/الغناءفيفتاوىكتابهفيالجبلقاضيابن

.18رقمA/1صالطبريلطاهرالسماعيحب

42،رقمالفردوسفيالديلميأخرجه.عنهاللهرضيعليحديثومن

.73الأخلاقمكارمفيوالخرائطي
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،هريرةأباأنالفراء)1(:بنالحسينأبيللإمامالرسالةكتابوفي

مالكبنوأنسيسار،بنومعقل،حصينبنوعمرانعمر،وابن،وجابرا

فيوالأخبارالغناء")2(عننهى!يواللهرسول"إن:قالواعنهماللهرضي

.كثيرةذلك

:عروةفقالكذاءلمجيواللهرسولفعل:عنهمااللهرضيعباسابنوقال

رضيعباسابنفقال.عنهمااللهرضيوعمربكرأبوذلكعننهىقد

قال:وتقولون"فياللهرسولقال:لكمأقولستهلكونأراكم:عنهماالله

الذيواللههذا:عنهمااللهرضيعباسابنقال:روايةوفيوعمر.بكرأبو

"لمجم!اللهرسولعنأحدثكم،سيعذبكمإلااللهأرىلاإنيواللهأهلككم

وعمر)3(.بكرأبيعنوتحدثوني

قال:فيقولونالحديثيبلغهمأقوامعنمالكسألت:الهيثموقال

.قتلواوإلاتابوافإنيستتابون:مالكفقال.والتيميالشعبي

ب!باحةالقائلونجوابهيستحسنسؤالاالقومكلامفيتجدأنكوأعلم

نأوذلكعنه،عرواالذيالمعنىعنغفلةلهمحصلوقدالسماع

لاووارداتورقةسكونفيالأشعارسماععندأجدني:يقولأحدهم

السؤالهذاعنالجوابفيويكفي،القرانتلاوةسماععندأجدها

والتلذذ،الرحمنبكلامالتلذذعنالصدمنالسؤالتضمنهماالغثيث

سنةتوفىمحدثأصولي،فقيهالحنبليالفراءالحسينبنمحمدبنمحمد)1(

تعالى.اللهرحمههـ()526

A()226/تاريخهفيالخطيبوأخرجه032(،)6/القديرفيضانظر)2(

)1/235(،الإحياءتخريجفيالعراقيوضعفهجدا.ضعيفوإسناده

.(19)8/الزوائدمجمعوانظر.(468)2/التيسيرفيوالمناوي

22/)المعادزادانظر)3( 0 6 ، 1g0).
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فيمطردةكليةقاعدةهينفيسةدقيقةههنا:فنقولونتبرع،الشيطانبقران

عماالصددأبهمامنالغويوالشيطانالأمارةالنفسأنوهيمواردها،

فإذا،!كيرورسولهالنهيكرههفيماالشخصوإيقاعع!يو،ورسولهاللهيحبه

تخلياالصلاةوعناللهذكرعنالصادةالمواطنهذهفيالشخصوجد

بالمنازعةعليهأقبلافيهغيلافيماشرعفإذا،كذاأذكركذاأذكرعنعنه

نأينبغيجليلةفائدةوهي.تلكبخلاف،المحاربةفيمعهماليبقى

تشهر.وأن،لهايتنبه

الدوابحركةيشبهالذيالرقصيعزوأنلأحديحلفكيف:قالثم

وقد،ذلكعليهميفتريممنوالعجب،الأولالصدرإلىوالممسوس

إنكمرحاالأرضفيتمشي)ولا:فقالالرقصتحريمعلىالقرآننص

طولا!)1(.الجبالتبلغولنالأرضتخرقلن

فاعلاللهذموقد،الكفضربومعهشمص)2(،الرقصأنشكولا

وتصدية!)3(مكاءإلاالبيتعندصلاتهمكان)وما:تعالىقولهفيذلك

بفعلأشبهشيءولا،شمصالرقصأنعلمتوقد،الكفضربوهو

يجعلوهأنفضلاذلكيفعلواأنالأحلامذويحاشى،منهالممسوس

معالرأستحريكعندسيمالا،الأدبسمتعنيخرجذلكلأن؟قربة

اللحية.كبس

إلاتزوللاالكتفينبينحماقةالرقص:الغزاليالإسلامحجةقال

4(.باللعب

"شيماللهرسولأن،عنهاللهرضيأمامةأبيروايةمنالجوزيابنوذكر

.37الايةالإسراءسورة(1)

.35الايةالأنفالسورة)3(.66ص/انظر()2

الغزالي.قولالجوزيابنعننقلفقد263(/01)القرطبيانظر)4(
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شيطانينوجلعزاللهبعثإلابالغناءعقيرتهيرفعرجلمن"ما:قال

بأرجلهمايضربانهيزالانفلا،جانبمنوهذا،جانبمنهذا،يرتدفانه

")1(.يسكتالذيهويكونحتىصدرهفي

أصحابأحدثهمنأولوالتواجدالرقصأنعلىالعلماءنصوقد

حوله،ورقصوافأتواخوار،لهجسداعجلااتخذوالما،السامري

وتواجدوا)2(.

راجعونإليهوإناللهإنا.ديناالعجلأصحابفعلجعلمناللهقاتل

المصيبة.هذهمن

وجلعزاللهإن:عنهمااللهرضيالعاصبنعمروبنعبداللهوقال

والمزاهروالزماراتوالزفناللعبويبطل،الباطلبهليذهبالحقأنزل

والكنارات،بالرقصشبيهالزفن:وقالسلامبنالقاسمرواه،والكنارات

.الدفوف:قيل

حديثإلىاستروحتلعلك:الحصنيالدينلقيالإفامقالثم

يومالأنصاربهتقاولتبماالعيديوم()3المغنيتينفيعنهااللهرضيعائشة

أباأقر"يخيمالنبيفإن،فيهدليلولا)4(،الحبشةلعبفيوحديثها،بعاث

.الشيطانمزمورذلكأنعلىعنهاللهرضيبكر

إلىوتهزها،الجهادإلىالنفوستحركحماسةبهتغنيانكانتاوالذي

علىتمرينفيه،والدرقبالحرابالحبشةلعبوكذا،النفوسبذل

حضور!سيوالنبيرضىولذلك،الأقرانمقارعةعلىوتقوية،الحرب

.87ص/القيسرانيلابنالسماعوكتاب،286ص/إبليستلبيس()1

.63ص/انظر2()

.619صتقدم)3(

.69ص/تقدم)4(
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منساكنايحركولاخير،إلىإلايدعولاذلكلأن؟عنهااللهرضيعائشة

النبيبحضورالحداءعنهماللهرضيالصحابةفعلوكذلكالشر،سواكن

.بنحوهكانلأنه؟!سيو

صلينا)1(ولاتصدقناولااهتدينامااللهلولاوالله

مخالفالطائفةهذهاعتقادإن:الطيبأبوالقاضيقال:قالثم

قالبل.طاعةولاديناجعلهمنفيهمليسفإنه؟المسلمينلإجماع

ليسالأحوالهذهمنشيءفيأوالدينفيبكلامتكلم"من:الشافعي

فيأحدثفقدعنهماللهرضيوأصحابهءشيمالنبيمنمتقدمإمامفيه

")2(.حدثاالإسلام

اللهلعنةفعليهمحدثا،أوىأوحدثا،أحدث"من"لجيرو:قالوقد

عدلأ()3(.ولاصرفامنهاللهيقبللا،أجمعينوالناس،والملائكة

!يراللهرسولرأيت:قالعنهاللهرضيعازببنالبراءعنالصحيحينففي)1(

:يقولوهوبطنهبياضالترابوارىوقد.الترابينقلالأحزابيوم

صليناولاتصدقناولااهتديناماأنتلولا

لاقيناإنالأقداموثبتعليناالسكينةفأنزل

أبينافتنةأرادواإذاعلينابغواقدالأولىإن

2836،2837،حديث،الخندقحفربابالجهاد،فيالبخاريرواه

من3018حديث،الخندقوهيالأحزابغزوةبابالجهاد،فيومسلم

.البراءحديث

غزوةبابالجهادكتاب،مسلمصحيحفيكما.الأكوعبنلعامروالأبيات

.الأكوعبنسلمةحديثمنا208حديثخيبر،

.051ص/والكلامالمنطقفنعنوالكلامالمنطقصون)2(

حديثغدر،ثمعاهدمنإثمباب،والموادعةالجزيةفيالبخاريرواه)3(

9)r v،يكرهماباب،والسنةبالكتابالاعتصامفيبالمديثةمقيداأيضاورواه=

-101-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



لإجماعمخالفالطائفةهذه"اعتقاداخر:موضعفيوقال

بنعبيداللهعنرويماإلاذلكمنالمنعفيخلافانعلمولا،المسلمين

كل:لقوله،تكفيرهويجببكر:أبوالقاضيقال،العنبرىالحسن

عن،الكرديعليعننقلوما،الأديانأهلمنمصيبمجتهد

لأن،كذبفهو،المدينةأهلعنالإباحةنقلالشافعيأن،السلمي

.الكذبإلىنسباوشيخهالكردي

وجاريةقومبدارمرالشافعيأنمنطاهرابنرواهماوكذلك

المطايا)1(.بالماخليلي:تغنيهم

لكما:فقاللا.:فقالهذا؟أيطربك:لصاحبهوقالفسمع

عليه.كذبفهو.حس)2(

هذافيصنف،دجالخبيثطاهرابنهذاقلت:الحصنيقال

علىمجمعهوماعزاحتى،الكذبمنخبائثعلىاشتملكتاباالشأن

والشافعي،الشيرازيإسحاقأبوالشيخمنهم،الهدىأئمةإلىتحريمه

"شيد.اللهرسولعلىكذبحتىوتجاسر،وغيرهما

المدينة:بلفظ0073حديث،والبدعالدينفيوالغلووالتنارعالتعمقمن

والناسوالملائكةاللهلعنةفعليهحدثافيهاأحدثفمن،كذاإلىعيرمنحرم

عدلا.ولاصرفامنهاللهيقبللا،أجمعين

تنكص.بالقومالآغقابعلىنراها.........كأننا:وتمامه(1)

مجهولونالروايةهذهوفي:الجوزيابنقال.692ص/إبليستلبيسانظر)2(

هوطاهروابن.كلههذامنأجلالشافعيكانوقد.بهيوثقلاطاهروابن

إلىالسنةعنانحرافولهالسماعيبيحممنكانالمقدسيطاهربنمحمد

تعالى.اللهرحمههـ(5)70سنةتوفى.مرضيغيرتصوف
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ولاالغناءيجوز"لا1(:)الشاميالمظفربنبكرأبوالقاضيقالوقد

")2(.حسيبهواللهكذبفقدالشافعيإلىذلكأضافومن،استماعه

وزر،،والأسود،علقمةوأصحابهعنهاللهرضيمسعودابنكانولقد

منالصغاروالطبولوالمزاميرالدفوفيأخذونبالكوفةوشريح،ووائل

يمكنونولا،رقوقهاويشقونفيكسرونهاالصغار،والجواريالغلمانأيدي

"بعثت:!يهلقولهمنهماتباعاوالبيوتوالدروبالأسواقفيإظهارهامن

")3(.والكوبةوالطنابيرالمزاميرلمحق

رضيأمامةأبيعنوالطبرانيوالطيالسيداودوأبوأحمدرواهقلت

نإوأمرنيللعاملينوهدىرحمةبعثنياللهإنأحمد)4(ولفظ.عنهالله

كانتالتيوالأوثانوالمعازفالبرابط:يعنيوالكناراتالمزامييرأمحق

الخمر.ذكرثم،الجاهليةفيتعبد

-الكافوبفتح،مهملةوراءالنونوشدالكافبكسر-الكنارات

ماوهو-مزمارجمع-والمزاميرالطنابير.أوالطبولأوالدفوفأوالعيدان

-والمعازفالعود:والبربط،القصسبفيغنى:يعنيبهمزمر.بهيزمر

فقيهالشافعيالحمويالشاميبكرأبوبكرانبنالمظفربنمحمدهو:)1(

مذهبإلىفيهينحو"الدينأصولفيالبيان"اسماهكتاباصنفالقضاةقاضي

رحمهالتسعينقاربوقدوأربعمائةوثمانينثمانسنةشعبانفيتوفىالسلف

لى.تعاللها

A.28342-ص/إبليستلبيسانظر)2(

أمامةأبيحديثمن(rYA/1)والطيالسي268(،،257)5/أحمدرواه)3(

أحمدرواه:وقال)5/96(المجمعفيالهيثميوذكره.عنهاللهرضي

عن)1/228(الغيلانياتوفي.ضعيفوهويزيدبنعلىوفيهوالطبراني

.(إلخ..المزامير.بكسربعثت:يك!مماللهرسولقالعنهاللهرضيعلي

.A1'1()5/المسند()4
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فيذلكقالوالطنبوركالعود،الملاهييعني،وزاي،مهملةبعين

)1(.القاموس

حرمءشيرالنبيأنعنهمااللهرضيعباسابنعنالطبرانيوروى

والكوبة.والدفوالمزامير،والميسر،الخمر،:ستة

بالباءأحسبهاالضرير:سعيدأبو"وقال:)2(النهايةفيالأثيرابنقال

."وجمالاتوجمالكجمل،الطبلوهوكبر،جمعوكباركبار،

:وقالوشقهافأخذها،قصبزمارةمعهغلاما)3(الياميزبيدورأى

.هذاينبغيلا

.وكسرهفأخذهدفومعهاامرأةورأى

والمزمار)4(.الطبلعن!سي!اللهرسولنهىوقد

.()زمارةكسبعنونهى

والقيناتالمعازفاتخذواأمتهمنناسيمسخأنهوأخبر

6(.)والدفوف

خالفتالطائفةوهذه:المالكيالطرطوشيبكرأبوالإماموقال

منالأمةفيوليس،وطاعةديناالغناءجعلوالأنهم؟المسلمينجماعة

.الرأيهذارأى

.2(420/))2(.الباءفصل،الطاءباب،المحيطالقاموس()1

التابعينصغارمنعدادهالآغلامأحدالحافظالكوفيالياميالحارثبنزبيد(3)

تعالى.اللهرحمههـ(ا2)2سنةتوفى

.2،3رقمتعليقا30ص/انظر)4(

،(188)1/راهويةبنإسحاقومسند322(،1/)الحديثمختلفتأويل)5(

.(1/178)المحدثينوتصحيفات

والخسف،المسخحلولعلامةفيجاءماباب،الفتنفيالترمذيرواه)6(

عنه.النهرضيحصينبنعمرانحديثمن1222حديث
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وسئل،واستماعهالغناءعنينهىمالكوكانبكر:أبوالقاضيوقال

)1(.الفساقعندنايفعلهإنما:فقالالغناءفيالمدينةأهلفيهيترخصعما

ببلدناالعلمأهل:فقالالسماععنسئلأنهمالكعننقلوما

الملحدين.كذبمنفهوينكرونهولاعنهلايقعدون

عنالمقدسيطاهرابننقلهوما،مصعبعنذلكبلغني:قال

علىافترائهجملةومن،كذبفهوالمدينةفقهاءمنوغيرهمالكالإمام

يغنونومعازفوعيداندفوفمعهمكان:قالأنهوغيرهمالكالإمام

يغني:وهومربعدفمالكومع،ويلعبون

أينالقاؤهاوأينبينناأزمعتسليمى

يؤفك)2(.أنىاللهقاتلهوباطلزوروهو

الدلالة:موضعغيرفيالحنفي)3(السمرقنديالليثأبوالإماموقال

والسنةالكتاباللهومنوغيرهاوالرقصوالغناءالسماعتحريمعلى

الأمة.وإجماع

فيه.القولفيشددالتغبير،فييغلطحنيفةأبوكان:الدامغاني)4(قال

انظر990ص/المنكرمنوالنهيبالمعروفالأمرفيالخلالبكرأبوأخرجه)1(

لعبدالإلهالعقيدةفيحنبلبنأحمدالإمامعنالمرويةوالرسائلالمسائل

.الرياضطيبةدارط/.الأحمدي

.-792892ص/القيملابنالسماعمسألةعلىالكلامانظر)2(

القرآنتفسيركتابلهإمامالسمرقنديالليثأبوأحمدبنمحمدبننصر)3(

هـ()393سنةتوفى..وغيرهاالعارفينوبستانالفقهوخزانةالنوازلوكتاب

تعالى.اللهرحمه

عرفزمانهفيالحنفيةشيخالدامغانيعبداللهأبومحمدبنعليبنمحمد)4(

وعقلاوجاهاحشمةأيامهفىيوسفأبوالقاضيمثلوكانالقضاةبقاضي

تعالى.اللهرحمههـ()478سنةتوفى
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منالغناءيجعلحنيفةأبوالإمام"وكان:الطيبأبوالقاضيقال

النبيذ.إباحتهمعالذنوب

فيخلافانعرفولاالبصرةوأهل،الكوفةأهلسائروكذلك:قال

")1(.ذلكمنالمنع

الكتابإن:موضعغيرفيالحنبليالحرانيالمحاسنأبووقال

فهذه:الأدلةذكربعدولفظه.الغناءتحريمعلىمنعقدوالإجماعوالسنة

عنهم،اللهرضيالصحابةواثار!شيو،النهرسولوأخبارالقرانايات

فمنمنعقدا،إجماعاتحريمهصارفقدالإسلامأئمةوأقول،والتابعين

جاهلية،ميتةومات،الجماعةوفارق،الإجماععنخرجفقدخالف

مصيرا")2(.وساءتجهنمونصلهتولىما"نوله،المؤمنينسبيلغيرواتبع

والردلما،والسماعالرقص"ذمكتابهفيالحسينأبوالقاضيوقال

الصحابةوأقاويل،والسنةالكتابأكذبهموقد:الطائفةهذهعلى

الغناءتحريمعلىأحمدالإمامنصوقد.الأمةهذهوصالحواوالتابعين

)3(.موضعغيرفي

بدعة.:فقالالقصائدعنأحمدالإمامسألت:المتطببقال

،(176)2/للزبيديالمنيفةالجواهرعقودوانظر،282ص/إبليستلبيس)1(

أسانيدذكرفقد،منهيحرموماالنبيذمنشربهيحلماعلىالدالالخبرباب

ذلك.فياللهرحمهحنيفةأبي

سبيلغيرويتبعالهدىلهتبينمابعدمنالرسوليشاقق)ومن:تعالىقوله)2(

.مصيرا!وساءتجهنمونصلهتولىمانولهالمؤمنين

.'VAT-028ص/إبليستلبيسانظر()3
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)1(.القلبفيالنفاقينبتالغناء:وقال

وهوالجنازةابنإلىاستماعهفيأحمدالإمامعنطاهرابننقلهوما

الصوفيالحسينبنمحمدمنهملأن)2(؟ظلمةسندهففيالقصائدينشد

الأحاديث.للصوفيةيضعوكان،كذابوهو

فإنهأحمدمذهبأما:)3(-الجوزيابنهو-الفرجأبوالإماموقال

يلحنونهاكانوالماأنهمإلاالزهد،قصائدإنشادزمانهفيالغناءكان

.(04عنهالروايةاختلفت

ولاالقلبفىالنفاقينبتالغناء:أنه.قالعبداللهابنهعنهفروى

.(يعجبنيئ

الأحمدعبدالإلهجمعالعقيدةفيأحمدالإفامعنالمرويةوالرسائلالمسائل)1(

/2(276،)092.

.992-892ص/إبليستلبيسانظر(2)

الجوزيابنالفرجأبوعبيداللهبنعليبنمحمدبنعليبنعبدالرحمن)3(

التفسيرمنالعلومأنواعفيالمشهورةالتصانيفصاحبالواعظالبغدادي

اللهرحمههـ()795سنةتوفىوالتاريخوالزهدوالوعظوالفقهوالحديث

تعالى.

.028ص/إبليستلبيسانظر()4

عنوالنهيبالمعروفالأمرفيالخلالورواهص/316.عبداللهمسائل)5(

910ورص/922،اللهفانإغاثةفيالقيمابنونقلهص/99،المنكر

الكبرىالسننفيوالبيهقي)2/9162،الصلاةقدرتعظيمفيالمروزي

/01(2Yr)مرفوعا.روياللفظوهذاعنهاللهرضيمسعودابنعلىموقوفا

والبيهقي،2794حديثوالزمر،الغناءكراهيةباب،الأدبفيداودأبورواه

ابنعنالملاهيذمفيالدنياأبيوابنr(،32)01/الكبرىالسننفي

مرفوعا.عنهاللهرضيمسعود

-701-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



القصائداستماععنسئلأنهالثقفيإسحاقبنإسماعيلوروى

.يجالسونفلابدعةهو:فقال

:يقولأحمدالإمامسمعت:الأثرمبكرأبوالحافظالإمامقال

تقديروعلى:أحمدالإمامأصحابمحققيبعضقال.()1التغبيرمحدث

علىإنكارهعدمأوالزهد،قصائد-اللهرحمه-أحمدالإمامسماعثبوت

تلحين.بغيرإنشادهاعلىمحمولهوصالحابنه

ولداوخلفماتعمنسئلأحمدالإمامأنقلتماعلىويدل

مغنية.غيرساذجةتباع:فقال،بيعهاإلىالصبيفاحتاج،مغنيةوجارية

تساويساذجةبيعتإنولعل،ألفاثلاثينالغناءمعتساويإنها:فقيل

)2(.ساذجةإلاتباعلا:فقال،ديناراعشرين

الجاريةفيالغناءلأنأحمد؟منحسنفقهوهو:عقيلابنقال

جاريةغصبلوفإنه؟الغصبفييقوملاوهواللهو،الةفيكالتالف

.يغرملمالغناءفنسيتمغنية

نأجازلمامحظورايكنلملوإذمحظور،الغناءأنعلىدليلوهذا

اليتيم.علىالماليفوت

خمرعندي!شيوللنبيعنهاللهرضيطلحةأبيكقولهذاوصار

.281ص/إبليستلبيسانظر(1)

قاضيلابنالغناءفيص/29.فتاوىالجوزيلابنأحمدالإماممناقب)2(

كانتفلو023(:)1/"اللهفان"إغاثةفيإبراهيمقالص/33.الجبل

إبليستلبيسوانظر.الأيتامعلىالمالهذافوتلمامباحةالغناءمنفعة

281.ص/
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.(1)"رقهاأ":لفقا.ملأيتا

اليتامى.مالبتضييعأمرهلمااستصلاحهاجازفلو

)3(.عليهيصللممغنيةوعندهماتمنمكخول)2(:قال

إنشادوهو؟الزنادقةأحدثتهمماالتغبيرأنمرمماعلمتوقد

تلاوةعنبهاليصد،الآخرةفيالمرغبةالدنيا،فيالمزهدةالقصائد

المشتملةالأشعارأحدثفيمنالموليكونفكيف،الصلاةوعن،القران

ومعالسحر،يشبهالذيوالغزل،الخدودوعقارب،والنهودالصدورعلى

بالتلحين.استماعهعننهيهمعلمتفقدذلك

عندهمنزاعفلا،الملهيةالأنواعهذهعلىالمشتملةالأشعاروأما

وكذا.الدفوهو،الشيطانمزمارإليهاأضيفإذافكيف،منهاالمنعفي

كانوربما،فاسقاالحاديوكان،المواصيلأو،الشبابةإليهماأضيفلو

الإجماعلأن؟فذكرهاأخرىأمورومع،لمجيمورسولهاللهيكرههاحالةعلى

منأحدذلكفييختلفلابدونها.الكيفيةهذهتحريمعلىوقع

مفرداتفياختلافهمبعدالإجماعوهذا،حجةإجماعهمالذينالعلماء

اللهرضيأنسحديثمن(911،0NA)3/المسندفيأحمدالإمامرواه)1(

Yاص/إبليستلبيسوانظر.عنه A.

مسلمأبو:ويقال،أيوبأبو:ويقالعبداللهأبوالشاميمكحولهو:)2(

رحمهومائةعشرةبضعسنةتوفىالشامأهلوفقيهإمامتابعيالفقيهالدمشقي

تعالى.الله

وأورده،عنهااللهرضيعائشةحديثمن(57)9/المحلىفيحزمابنأورده(3)

للحاكموعزاه،عنهاللهرضيعليعن)15/222(العمالكنزصاحب

)1/218(،المغنيوانظر.وانقطاعمجاهيلوفيه.الفردوسفيوالديلمي

.241ص/للقرطبيوالسماعالوجدحكمعنالقناعوكشف
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الأولالصدروأما،الفقهاءمنالنظاربيندثحاوالاختلافالأمور،هذه

.انفرادهعلىمنهاواحدكلمنعفياختلافاعندهمنجدفلا

يشبهالذيالغربالوهوالدفسمعإذاعنهاللهرضيعمركانولقد

الصحابةوتسكت،عرسثميكونأنإلاالدرةأعملالبعير،صوتصوته

منهم.إجماعفهوذلكعلىعنهماللهرضي

فلولا،بالإجماعحراموهوأذىفيهبالدرةالضربأنومعلوم

عنهم.اللهرضيلهسكتوالماذلكمنالمنعاعتقادهم

ذلك.دونهيالتيالأمورحتىعليهينكرونكانواأنهمالمعلومومن

فقال؟تسمعونألاالناسأيهايا:وقالالمنبرعلىطلعلماأنهترىألا

علشاقسمتإنك:فقالولم؟عمر:فقال.نسمعلا:الفارسيسلمان

يجبفلمعبداللهنادىثمتعجللاعمر:فقال،ثوبانوعليك،ثوباثوبا

الثوب،اللهأنشدك:فقال.لبيك:فقالعمر.بنعبداللهيا:فقالأحد

)1(.نسمعقلالان:سلمانفقال.نعماللهم:فقاللكأهوبهاتزرتالذي

"اقتدواجميو:لقولهاللهأمرمنعنهاللهرضيعمرأمرأنشكولا

تقيالإمامكلاممننقلتهماانتهىوعمر")2(0بكرأبيبعديمنباللذين

أحمدالإماممناقبفيالجوزيوابن)1/55(،قتيبةلابنالأخبارعيون)1(

الخطاببنعمرالمؤمنينأميرفضائلفيالصوابومحض،ص/146

(O97/)Y.

عنهما،اللهرضيوعمربكرأبيمناقبفيباب،المناقبفيالترمذيرواه)2(

الثهرسولأصحابفضائلفيباب،المقدمةفيماجهوابن3662،حديث

4)5/المسندفيأحمدوالإمام،79حديثءجيو، 20 993، ،rAY)من

فيالحديثالألبانيوصحح.الترمذيوحسنه.عنهاللهرضيحذيفةحديث

1الصحيحة Yrr،1رقمالصحيحالجامعوفي 14 Y143وفي.و1144و

عنهما.اللهرضيوأنسمسعودابنحديثمنالباب
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السالك.سيرمنالحصنيالدين

إلىالسامعينقواعدهاخرفيعبدالسلامبنعزالدينالإماموقسم

تسببهملأنهؤلاء؟أفضلبالقران)فالمستمعون:قالثم،خمسرتب

الوعظيستمعمنويليهم،الأسباببأفضلالآخوالإحضارإلى

.الأوزانمنحاصلللنفوسغرضفيهليس!إذوالتذكير،

وأالزهدفيكانتسواءالأشعارسمعمنكلإن:معناهماقالثم

منالموزونسماعبلذةالنفوسحظمنذلكفيلماالرتبةنازلغيره

النفوسلذةوليسوالفاجر،والبروالكافر،المؤمنبهيلتذفإنه،الكلام

شيء()1(.فيالدينأمرمنبذلك

المحبةغلبةتشبهأنالسماعأدبمنليسأنه)وأعلم:قالثم

مايشبهفلاالخبائثأمالخمرلأن؟أدبسوءفمانهالخمر؟منبالسكر

بالخبيثالنفيستشبيهلأن؟ونجاستهبخبثهوقضىأبغضهبمااللهأحبه

فيه.شكلاأدبسؤ

التشبيهاتمنذلكونحووالردفبالخصرالتشبيهوكذلك

المستقبحات.

قوله:ولبعضهم.راحتيومعكمروحيأنتم:قولهلبعضهمكرهولقد

وشمعه،الخسيسةبروحهلهشبيهلاماشبهلأنهوالبصر؟السمعفأنت

لهما()2(.قدرلااللذينوبصره

،الإناثلرعونةمشبهةورعونةفخفةوالتصفيقالرقص)وأما:قالثم

()3(.كذابمتصنعأو،أرعنإلايفعلهالا

._f"1,347ص/الأناممصالحفيالأحكامقواعد(,)

.3934-48ص/الأناممصالحفيالآخكامقواعد)2(

.934ص/الأناممصالحفيالأحكامقواعد)3(
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الذينثميلونهمالذينثمقرني"خيركم:!شيوقال)وقد:قالثم

ذلك،منشيئايفعلبهميقتدىالذينهؤلاءمنأحديكنولم")1(يلونهم

هوإنماالسماععندطربهمأنيظنونقومعلىالشيطاناستحوذوإنما

ادعو()2(.فيماوكذبوا،قالوافيماماتواولقد،وجلعزباللهمتعلق

التصفيق"إنما:ءلمجيملقولهالتصفيقالعلماءبعضحرموقد:قالثم

للنساء")3(.

)1(

)2(

)3(

اشهد،إذاجورشهادةعلىيشهدلاباب،الشهاداتفيالبخاريرواه

يك!ير،النبيأصحابفضائلباب،الصحابةفضائلوفي،2651حديث

فيها،والتنافسالدنيازهرةمنيحذرماباب،الرقاقوفي0265،حديث

حديثبالنذريفيلامنإثمباب،والنذورالأيمانوفي6428،حديث

،2535حديث،الصحابةفضلباب،الصحابةفضائلفيومسلم،5966

فيالبخاريورواه.عنهاللهرضيحصينبنعمرانحديثمنكلاهما

وفي،5212حديث،أشهدإذاجورشهادةعلىيشهدلاباب،الشهادات

وفي3651،حديث!لخيرالنبيأصحابفضائلباب،الصحابةفضائل

وفي9642،حديثفيها،والتنافسالدنياصنهرةيحذرماباب،الرقاق

6658،حديث،باللهشهدتأوبالثهأشهدقالإذابابوالنذور،الأيمان

،012)،2533حديث،الصحابةفضلباب،الصحابةفضائلفيومسلم

فيمسلمورواه،عنهاللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن212(،،112

هريرةأبيحديثمن2534حديث،الصحابةفضلباب،الصحابةفضائل

عنه.اللهرضي

.934ص/الأناممصالحفيالأحكامقواعد

حديث...الإمامفجاءالناسليؤمدخلمنباب،الأذانفيالبخاريرواه

6 A،I4012،حديث،للناسالتصفيقباب،الصلاةفيالعملوفي

فيالإشارةوباب،1812حديث،بهينزللأمرالصلاةفياليدينرفعوباب

،الناسبينالصلحفيجاءماباب،الصلحوفي،1234حديث..الصلاة

-112-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الرجالمنوالمتشبهين،بالرجالالنساءمنالمتشبهاتلمجيمولعن

بالنساء)1(.

ولارقصمنهيتصورلم،تعظيمهمنشيئاأدركأو،الإلههابومن

منيصدرانولا،جاهلغبيمنإلاوالرقصالتصفيقيصدرولا،تصفيق

فيبهماتردلمالشريعةأنفاعلهماجهالةعلىويدل،فاضلعاقل

أتباعمنمعتبرولاالأنبياء،منأحدذلكيفعلولم،سنةولاكتاب

الحقائقعليهمالتبستالذينالسفهاءالجهلةذلكيفعلوإنما،الأنبياء

.عبدالسلامابنكلامانتهىبالأهواء()2(0

:الإحياءمنوأهلهالقرآنفضلفيالغزاليالإسلامحجةالإماموقال

يعصونالذينالقرانحملةإلىأسرعللزبانية:الدارانيسليمانأبو)وقال

قلت:()3(.القرانبعداللهعصواحينالأوثانعبدةإلىمنهمتعالىالله

بمعناهمرفوعاعنهاللهرضيأنسحديثمننعيموأبو،الطبرانيرواهوهذا

.بزيادة

فقرأعادثم،خلطثمالقرآنآدمابنقرأإذا:العلماءبعض)وقال

حديث،بينهمفيصلحقومايأتيالإمامباب،الأحكاموفي،0926حديث

فيمسلمورواه،عنهاللهرضيالساعديسعدبنسهلحديثمن0971

أبيحديثمن،422حديث،المرأةوتصفيقالرجالتسبيحباب،الصلاة

عنه.الثهرضيهريرة

،بالرجالوالمتشبهاتبالنساءالمتشبهونباب،اللباسفيالبخاريرواه)1(

.5885حديث

.035ص/الأناممصالحفيالأحكامقواعد)2(

.281(/1)الدينعلومإحياء)3(
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ولكلامي.لكما:اللهناده

قراؤها")1(.أمتيمنافقيأكثر":!يمقالوقد

")2(()3(.محارمهاستحلمنبالقرانامن"ما:!سيووقال

يأتيكمنيتستحيأماعبدي"يا:التوراةفيورد)وقد:قالثم

الطريقعنفتعدل،تمشيالطريقفيوأنتإخوانكبعضمنكتاب

وهذاشيء،منهيفوتكلاحتىحرفاحرفاوتتدبره،وتقرأه،لأجلهفتقعد

عليككررتوكم،القولمنفيهلكفصلتكمانظر،إليكأنزلتهكتابي

منعليكأهونأفكنت،عنهمعرضأنتثم،وعرضهطولهلتتأملفيه

إخوانك.بعض

وتصغي،وجهكبكلعليهفتمبلإخوانكبعضإليكيقعدعبدييا

حديثهعنشاغلشغلكأو،متكلمتكلمفإن،قلبكبكلحديثهإلى

وأنت،لكومحدث،عليكمقبلذاأناLit,،أكففأنإليهأومأت

وابن،54ص/النفاقصفةفيوالفريابي154(،)4/أحمدالإمامأخرجه)1(

طرقمن)1/357(،تاريخهفيوالخطيب211(،)1/الكاملفيعدي

ابنوأخرجه.الجهنيعامربنعقبةعنهاعانبنمشرحعنلهيعةابنعن

النفاقصفةفيوالفريابي،(175)2/وأحمد،145ص/الزهدفيالمبارك

54ص/ - or،بنشراحيلعنالمعافريشريحبنعبدالرحمنطريقمن

والحديثالعاصبنعمروبنعبداللهعنالصدفيهديةبنمحمدعنيزيد

.بشواهدهحسن

صهيبحديثمن1892حديث،02باب،القرآنفضائلفيالترمذيرواه)2(

ومشكاة،بالقويإسنادهليسحديثهذا:عيسىأبوقال.عنهاللهرضي

.3023رقمالمصابيح

.(1/128)الدينعلومإحياء)3(
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()1(.إخوانكبعضمنعندكأهونأفجلعتني،عنيبقلبكمعرض

بسبعينالعلانيةعلىالسرعمل"يفضلالعامالخبر)وفي:قالثم

ضعفا")2(.

بنعمر!شييهالنبيمسجدفيليلةذاتالمسيببنسعيدوسمع

لغلامه:فقال،الصوتحسنوكان،صلاتهفيبالقراءةيجهرالعزيز

نإ:الغلامفقال،صوتهيخفضأنفمرهالمصليهذاإلىإذهب

أيهايا:وقالصوتهسعيدفرفع،نصيبفيهوللرجللنا،ليسالمسجد

تريدكنتوإن،صوتكفاخفضبصلاتكاللهتريدكنتإنالمصلي

فلماركعتيهوخففعمرفسكت،شيئااللهمنعنكيغنوالمفإنهمالناس

.(r)"المدينةأميريومئذوهووانصرفنعلهأخذسلم

نأالأحاديثهذهبينالجمعفي)فالوجه:وقالالجهردليلذكرثم

علىذلكيخافمنحقفيأفضلفهو،والتصنعالرياءمنأبعدالإسرار

مصلعلىالوقتيشوشماالجهرفييكنولم،يخفلمفإن،نفسه

،بغيرهتتعلقأيضافائدتهولأنأكثر؟فيهالعمللأن؟أفضلفالجهراخر،

القارىء،قلبيوقظالجهرولأن؟اللازممنأفضلالمتعديوالخير

ولأنه،النوميطردولأنه،سمعهإليهويصرف،فيهالفكرإلىهمهويجمع

نائمتيقظبجهرهيرجوولأنه،كسلهمنويقللالمراءةفينشاطهفييزيد

نشاطه،بسببفينشطغافلبطاليراهقدولأنه،إحيائهسببهوفيكون

أفضل،فالجهرالنياتهذهمنشيءحضرهفمهما،الخدمةإلىويشتاق

/1)الدينعلومإحياء(1)

.44ص/تقدم)2(

(1/285)الإحياءوانظر62ص/تقدم)3(
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الأجر()1(.تضاعفالنياتهذهاجتمعتوإن

أمروااجتمعواإذااللهرسولأصحاب"كانالخبر:وفي:قالثم

.r())2()((القرانمنسورةيقرأأنأحدهم

عنالتخلي:)السادس،القرانفهمفيالباطنأعمالفيقالثم

،لأسبابالمرانمعانيفهممنمنعواالناسأكثرفإن،الفهمموانع

أسرارعجائبعليهمفعميت،قلوبهمعلىالشيطانسدلهاوحجب

.القران

إلىلنظرواادمبنيقلوبعلىيحومونالشياطينأن"لولا:!لخيمقال

وابنأحمدرواهالإسراءفيحديثمنقطعةوهذا:قلت"()4(.الملكوت

السماءإلىنزلت"فلما:بلفظعنهاللهرضيهريرهأبيحديثمنماجه

ياهذاما:فقلت،وأصواتودخانبرهجأنافإذامنيأسفلنظرتالدنيا

فييتفكروالاأنادمبنيأعينعلىيحومونالشياطينهذه:قال؟جبريل

انتهى.0(")العجائبلرأواذلكولولا،السمواتملكوت

ولمالحواسعنغابماوكل،الملكوتجملةمنالقران)ومعاني

أربعة:الفهموحجب،الملكوتمنفهوالبصيرةبنورإلايدرك

منب!خراجها،الحروفتحققإلىمنصرفاالفهميكونأن:أحدها

معانيفهمعنليصرفهمبالقراءوكلشيطانحفظهيتولىوهذا،مخارجها

نأإليهمويخيل،الحروفترديدعلىيحملهميزالفلا،اللهكلام

مخارجها.منتخرجلمالحروف

.286(/1)الدينعلومإحياء(1)

.89ص/الفقهيةالاختياراتمنالعلميةالأخبار)2(

.2(1/19)الدينعلومإحياء)4(.287(/1)الدينعلومإحياء)3(

23363/)أحمدمسند)5( cro)ماجه.ابنعندأجدهولم
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وثبتبالتقليدعليهوجمد،سمعهلمذهبمقلدايكونأن:ثانيها

ببصيرةإليهوصولغيرمنللمسموعالاتباعبمجردلهالتعصبنفسهفي

.ومشاهدة

علىمبتلىأوبكبر،متصفاأو،ذنبعلىمصرايكونأن:ثالثها

.مطاعالدنيافيبهوىالجملة

لكلماتمعنىلاأنهفاعتقدظاهراتفسيراقرأقديكونأنرابعها:

وراءماوأنوغيرهما،ومجاهدعباسابنعنالنقلتناولهماإلاالقران

()1(.العظيمةالحجبمنأيضاوهذا،بالرأيتفسيرذلك

يكررمنمثالكرر،أو،القرانقرأإذا:العاصي)ومثال:قالثم

وهو،مملكتهعمارةفيإليهكتبوقد،مرا!يومكلفيالملككتاب

عندالدراسةتركلوفلعله،كتابهدراسةعلىومقتصر،بتخريبهامشغول

()2(.المقتواستحقاقالاستهزاءعنأبعدلكانالمخالفة

مع،الدوامعلىالذكرهوالنافعالمؤثرأن)فاعلمالذكر:فيقالثم

.الجدوىقليلفهولاهوالقلبباللسانالذكرفأما،القلبحضور

أكثرفيأوالدوامعلىوجلعزاللهمعالقلبحضوربل:قالثم

()3(.العمليةالعباداتعلىالمقدمهوالأوقات

المخافتةبينالصوتخفض:)الرابعالدعاء:ادابفيقالثم

!سيوراللهرسولمعقدمنا:قالعنهاللهرضيموسىأباأنرويلماوالجهر.

الناسأيها"يا:فقال،أصواتهمورفعواالناسكبرالمدينةمندنونافلما

أعناقوبينبينكمتدعونالذيإن،غائبولابأصمليستدعونالذيإن

.2(29-1/192)الدينعلومإحياء()1

.(1/392)الدينعلومإحياء)2(

.3(1/90)الدينعلومإحياء)3(
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ولفظ.الذهابفيكانإنماذلكأنرأيتهوالذي:قلتركابكم"()1(.

خيبر)2(.إلىلوجهلمالمجؤأنه:البخاري

بصلاتكتجهر)ولا:تعالىقولهفيعنهااللهرضيعائشة)وقالت

بدعائك.أيبها!و)3(تخافتولا

ربهنادى!الوإذ:قالحيثلمجيوزكريانبيهعلىوجلعزاللهأثنىوقد

()6(.(!)وخفيةلضرعاربكم)ادعو:تعالىوقالخفيا!)4(،نداء

.الإحياءمنالسماعكتابفيأيضاوقال

كتابفيالشافعيقال.الطبريالطيبأباالقاضييعني:)قال

فهومنهاستكثرومن،الباطليشبهمكروهلهوالغناءإن:القضاءأدب

()7(.شهادتهتردسفيه

واردإنه:السماعفيالمصريالنونذو)قال:الثانيالمقامفيوقال

ومن،تحققبحقإليهأصغىفمن،الحقإلىالقلوبيزعججاءحق

انتهى.0")8(تزندقبفسقإليهأصغى

.3(1/13)الدينعلومإحياء(1)

حديثالتكبير،فيالصوترفعمنيكرهمابابالجهاد،فيالبخاريرواه)2(

باب،التوحيدوفي،2042حديثخيبر،غزوةباب،المغازيوفي،2992

بابوالدعاء،الذكرفيومسلم7386،حديثبصيرا،سميعااللهوكان

.6862حديثبالذكر،الصوتخفض!استحباب

.124ص/عنهااللهرضيعائشةقولوانظر،011الآيةالإسراءسورة)3(

.7الايةمريمسورة(4)

.55الايةالأعرافسورة)5(

.3(1/13)الدينعلومإحياء)6(

(y)267(-266)2/الدينعلومإحياء.

.928(2/)الدينعلومإحياء)8(
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فالحذرالغرر،عنالشارعنهاناوقدالخطر،هذافيهأنعلمفقد

.الحذر

أمامةأبو)وروى:بالمعروفالافركتابفيالغزاليالإماموقال

فيالموصلييعلىأبوأخرجهفيمايعنيعنه)1(،اللهرضيالباهلي

وفسق،نساؤكمطغىإذاأنتم"كيف:قالأنه!شيرراللهرسولعن،مسنده

:قال؟اللهرسوليالكائنذلكوإن:قالوا؟جهادكموتركتم،شبابكم

الله؟رسوليامنهأشدوما:قالوا.سيكونمنهوأشدبيدهنفسيوالذينعم

وأ:قالواالمنكر.عنتنهواولمبالمعروفتأمروالمإذاأنتمكيف:قال

.سيكونمنهوأشدبيدهنفسيوالذينعم:قال؟النهرسولياذلككائن

منكرا،المعروفرأيتمإذاأنتمكيف:قال؟اللهرسوليامنهأشدوما:قالوا

والذينعم:قال؟اللهرسولياذلككائنأوقالوا:معروفا.والمنكر

كيف:قال؟اللهرسوليامنهأشدوما:قالوا.سيكونمنهوأشدبيدهنفسي

رسولياذلككائنأو:قالوا.المعروفعنونهيتمبالمنكرأمرتمإذابكم

عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن0643رقم03(14/)1يعلىأبيمسند)1(

1329رقم(1/521)الأوسطفيالطبرانيورواه.أمامةابيحديثمنوليس

.مختصرا

4الفردوسفيالديلميرواهأمامةأبيحديثومن AAr،حاتموأبو.مختصرا

الإحياءفيالغزالىوأوردهمنكر،حديثهذا:وقال9275،العللفي

الهيثميوأورده.ضعيفباسنادالدنياأبيابنرواه:العراقيوقال.3(50)2/

وفيالأوسطفيوالطبرانييعلىأبورواه:وقال281(-028)7/المجمعفي

بنجريرالطبرانيإسنادوفي،متروكوهوعبيدةبنموسىيعلىأبيإسناد

أعرفه.لميحعىبنهمامالطبرانيشيخعنهوالرواي.أعرفهولممسلم
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بي:لعالىاللهيقول.سيكونمنهوأشدبيدهنفسيوالذينعم:قال؟الله

()1(.حيرانفيهاالحليميصيرفتنةلهملأتيحنحلفت

قومك؟منمنزلتككيف:الخولانيمسلملأبىالأحباركعب)وقال

؟تقولوما:قال.ذلكغيرلتقولالتوراةإن:كعبقال.حسنة:قال

عندمنزلتهساءتالمنكرعنونهىبالمعروفأمرإذاالرجلإنتقول:قال

مننقلتهماانمهى()2(0مسلمأبووكذبالتوراةصدقت:فقال.قومه

الإحياء.

السلميعبدالسلامبنعبدالعزيزعزالدينالعلماءسلطانالإمامقال

أواخرها:في،المتقينوعماد،الدينلبابهيالتيالكبرىقواعدهفي

رلبتين،بينرتبةالاقتصادوالخيور:المصالحفيالاقتصادفي)فصل

المصالح،جلبفيالتقصير:ثلاثوالمنازل،منزلتينبينومنزلة

يدكتجعل)ولا:تعالىاللهقال.بينهماوالاقتصاد،جلبهافيوالإشراف

محسورا!)3(،ملومافتقعدالبسطكلتبسطهاولاعنقكإلىمغلولة

قواما!هو)4(.ذلكبينوكانيقترواولميسرفوالمأنفقواإذا)والذين:وقال

نأ:ومعناه(.")السيئتينبين"الحسنة:عنهاللهرضيحذيفةوقال

والتقصير،الإسرافبينتوسطوالحسنة،سيئةوالإسراف،سيئةالتقصير

أوساطها()6(.الأموروخير

.3(1/50)الدينعلومإحياء(1)

.3(1/80)الدينعلومإحياء)2(

.92الايةالإسراءسوره)3(

..67الآيةالفرقانسورة)4(

.275(61/المنثورالدر،37(/1)9الطبريتفسيرانظر)5(

/صالأناممصالحفيالأحكامقواعد)6(
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وغيرها.الطهارةمنأمثلةلذلكوذكر

علىعنهماللهرضيوأصحابه)1(مظعونبنعئمانماحرم)ومنها

اللهأنزلحتى،والقومالصوممنبهوألزموهاوالنومالفطرمنأنفسهم

تعتدواولالكماللهأحلماطيباتتحرموالاامنواالذينأيها)يا:تعالى

أحلماطيباتتناولتحرموالاوالتقدير:قال!)2(المعتدينلايحباللهإن

لااللهإنبالاختصاءتعتدواولا،والنكاحوالنوموالشربالأكلمنلكمالله

.وغيرهبالاختصاءالمعتدينيحبلاأو،المختصينيحب

تعتدوالاأيالتزمتموهبماتعتدوهاولا:المفسرينبعضوقال

وجل،عزاللهإلىتحبباذلكعلىعزمواوإنما،السرفإلىالاقتصاد

أمورفيالاقتصادمنرسمهوما،حدودهاعتدىمنيحبلاأنهفأخبرهم

.()3(الدين

رسولأدعيةعلىالغالبلأن؟الدعاءفىالاقتصاد)ومنها:قالثم

دعوات!يمعنهفنقل،الأدعيةاختصاروغيرهاالصلاةفي!لمجوالله

سادةمنصحابيالسائبأبووهببنحبيببنمظعونبنعثمان)1(

جمجمالنبيحياةفيبالبقيعدفنمنأولكانالمتقيناللهأولياءومنالمهاجرين

النبيعبادةعنيسألونلمجيلاالنبيأزواجبيوتإلىجاءواالذينالنفرمنوكان

فيالترغيبباب،النكاحفيالبخاريرواه.تقالوهاكأنهمأخبروافلما!شييه

لمنالنكاحاستحبابباب،النكاحفيومسلمr،605ديثح،النكاح

البخاريوفي،عنهالنهضيأنسحديثمنا104حديث،إليهنفسهتاقت

عثمانعلىلمجيداللهرسول"رد:بقولهوقاصأبيبنسعدحديثمنومسلم

.لاختصينا"لهأذنولوالتبتلمظعونبن

.87الايةالمائدةسورة)2(

.933ص/الأناممصالحفيالاخكامقواعد)3(
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بالتضرعأمراللهأنذلكوعلة،جامعاتوغيرجامعات،مختصرات

الدعاءطالوإذا،بالتكلفإلاغالباذلكيحضرولا،الدعاءفيوالخفية

.الدعاءأدبوذهب،والإخفاءالتضرععزب

ومنها،التشهدقدردونالتشهددعاءيكونأنالشافعياستحبوقد

حدفوقيرفعهولا،حاضروهيسمعهلابحيثبهيخافتلابالكلامالجهر

شرعولذلك،إليهحاجةلافضولأسماعهمحدفوقرفعهلأن؟أسماعهم

فيالصوتفرفع.الجلييسمعكماالخفييسمعاللهفإن،الدعاءإخفاء

()1(.إليهحاجةلافضولالربمناجاة

وأعمالهأقوالهمنيأتيلاأنبالمرءفالأولىالجملة)وعلى:قالثم

مفسدةدرءأو،اجلهأوعاجلةمصلحةجلبفيهماإلاوالباطنةالظاهرة

فييأتيفلاوالتقصير،الغلوبينالمتوسطالاقتصادمع،آجلهأوعاجلة

إليه.حاجةلاعبثعليهالزائدلأن؟طهارتهيكملبماإلاطهارته

نأإلا،سامعيهيبلغمابمقدارإلاالكلامفيصوتهيرفعلاوكذلك

غضبه،اشتدخطبإذاكان!سماللهرسولفإنزجر،أووعظفييكون

تذكيرابالملبيةصوتهيرفعوكانجيش)2(،منذركأنهحمى،صوتهوعلا

لكثرةالأذانفيالصوترفعشرعولذلكيلبوا،حتىبهاللناس

ربناقالالمعنىولهذا،الحاضرينلقلةالإقامةفيوخفضه،السامعين

الخفيالدعاءسمعإذالأنه!)3(؟وخفيةتضرعاربكم)ادعوا:وجلعز

.134ص/الأناممصالحفيالأحكامقواعد(1)

حديثمن867رقموالخطبةالصلاةتخفيفباب،الجمعةفيمسلمرواه)2(

عنه.اللهرضيجابر

.55الآيةالأعرافسورة)3(
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وجل:عزربناقالولذلك،فيهفائدةلالأنه؟الصوترفعإلىحاجةلا

يعتدونالذينأراد:المفسرينبعضفقال!.المعتدينيحبلا)إنه

.الدعاءفيأصواتهمبرفع

أنفسكمعلى"أربعوابالذكر:أصواتهمرفعوالمالأصحابهلمجيموقال

رؤوسدونقريباسمعياتدعونإنكمغائبا،ولاأصمتدعونلاإنكم

رواحلكم")1(.

.غيرهفيولاالدعاءفيالمعتدينيحبلا:اخرونوقال

تعليماجهرهكانولكن،أدعيةفيجهرأنهلمجيماللهرسولعنونقل

.الدعاءمنالنوعذلكعنهماللهرضيلأصحابه

أحدهما:أجرانبذلكللجاهرفيكون،التعليمإلىماسةوالحاجة

()2(.التعليمأجروالاخر،الدعاءأجر

يجريولا،بقلبهيخطرأنلعاقلينبغيفلاالجملة)وعلى:قالثم

غيرلهسنحفإنفسادا،يدرأأوصلاحا،يجلبماإلا،جوارحهعلى

.استطاعمافليدرأهذلك

وتفسد،بصلاحهاالأجسادتصلحالتيالقلوبإصلاخفيوالطريق

إليه،يقربمابكلوتزيينها،اللهمنيباعدماكلمنتطهيرها،بفسادها

الإقبالولزوم،الامالوحسن،والأعمالوالأقوالالأحوالمنلديهويزلف

،الأوقاتمنوقتكلفي،يديهبينوالمثول،إليهوالإصغاء،عليه

السآمةإلىأداءغيرمنالإمكانحسبعلى،الأحوالمنوحال

والملال.

.181ص/تقدم)1(

.342-343ص/الأناممصالحفيالأحكامقواعد(2)
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عنخارجةالحقيقةوليست،الحقيقةبعلمالملقبةهيذلكومعرفة

والعزوموالأحوالبالمعارفالقلوببإصلاخطافحةالشريعةبل،الشريعة

.القلوبأعمالمنذكرناهمماذلكوغيروالثبات

البواطنأحكامومعرفة،الشرعلجلمعرفةالظواهرأحكامفمعرفة

تشبهوقدفاجر،أوكافرإلامنهماشيئاينكرولا،الشريعةلدقمعرفة

منشروهم،الصفاتمنشيءفييقاربهمولا،منهمليسمنبالقوم

اعتمدواوقد،تعالىاللهإلىالذاهبينطرقيقطعونلأنهم،الطرققطاع

الرسلعلىالأدبويسيئون،اللهعلىيطلقونهاقبيحاتكلماتعلى

والأتقياء،العلماءمنالأنبياءوأتباع،والسلامالصلاةعليهموالأنبياء

ينهونالفقهاءبأنلعلمهمالفقهاءمنالسماععنيصحبهممنوينهون

القواعد.مننقلتهماانتهى()1(0طريقهمسلوكوعنصحبتهمعن

كتابهأولفيالنوويالدينمحيزكرياأبواللهوليالإسلامشيخوقال

عنهاالنهرضيعائشةعنومسلمالبخاريصحيحىفي)رويناالأذكار:

فيبها!و)2(تخافتولابصلاتهتجهر!الوولاالايةهذه"نزلت:قالت

الدعاء")3(.

والتحميدوالتهليلالتسبيحفىمنحصرةغيرالذكرفضيلةأنوأعلم

كذا،تعالىدلهذاكرفهوبطاعتهتعالىللهعاملكلبل،ونحوهاوالتكبير

هيالذكرمجالسعطاء:وقالالعلماء،منوغيرهجبيربنسعيدقال

.343434-ص/الأناممصالحفيالأحكامقواعد(1)

.011الآيةالإسراءسورة)2(

أجهرواأوقولكم:)وأسرواتعالىاللهقولبابالتوحيد،فيالبخاريرواه)3(

.26Voحديث،!و...به
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وتنكح،وتصوموتصلي،وتبيعتشتريكيف،والحرامالحلالمجالس

.(1()ذلكوأشباه،وتطلق

رفعبفضيلةاثارجاءت:)فصل:القرآنتلاوةكتابفيفيهوقال

نأبينهماوالجمع:العلماءقالالإسرار.بفضيلةواثار،بالقراءةالصوت

يخفلمفإن،ذلكيخافمنحقفيأفضلفهوالرياءعنأبعدالإسرار

وأنائمأومصلمنغيرهيؤذيلاأنبشرطأفضلفالجهرالرياء

غيرهما()2(.

الصوترفعمبالغةعنالنهي)بابالمسافر:أذكاركتابفيوقال

قوله:يعني،المتقدمالبابفيموسىأبيحديثفيه.ونحوهبالتكبير

وكبرنا،هللناوادعلىأشرفناإذاوكنا!لخيو،النبيمعكنا:عنهاللهرضي

أنفسكم،علىأربعواالناسأيها"يا:ءسيرالنبيفقال.أصواتناارتفعت

")3(.قريبسميعمعكمإنه؟غائباولاأصمتدعونلافإنكم

()4(.بأنفسكمأرفقوا:معناهالموحدةالباءبفتحأربعوا

بينالصوتخفض!:)الرابع:الدعاءآدابفيالكتابآخرفيوقال

.(والجهر()المخافتة

الأذكار.فيماانتهى

بنأحمد،الدينشهاب،القضاةقاضي،عصرهحافظشيخناوقال

.23ص/وانظر03ص/للنوويالأذكار(1)

.621ص/للنوويالأذكار)2(

.181ص/تقدم)3(

.322323-ص/للنوويالأذكار()4

كتابفيتعالىاللهرحمهالغزاليعنمنقولوهو،565ص/للنوويالأذكار5()

.الإحياء
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رفعمنيكرهما:بابفي،البخاريمنالجهادلكمابشرحهفيا(حجز

)قال:المتقدمأنفسكمعلىأربعوا:حديثفيبالتكبيرالصو!

منالسلفعامةقالوبهوالذكر.بالدعاءالصوترفعكراهيةفيه:الطبري

انتهى.0()2(والتابعينعنهماللهرضيالصحابة

فيقواعدهأوائلفيعبدالسلامبنعزالدينالعلماءسلطانوقال

عناخفيما:أحدهماضربانالأفعال:)فائدة:المفاسدرتببيانفصل

بمدحالشريعةجاءتالذيفهذا،مصلحتهتظهرحتىعليهنقدمفلا

وصلاحه.رشدهيظهرأنإلىفيهالأناة

وجودهابتقديرللمصالحأحتطنا،الحالالتبسوإن:قالثم

الحرامبينالفعلداروإن،وتركناهاوجودهابتقديروللمفاسد،وفعلناها

بنينا،والمباحالمكروهبينداروإن،واجتنبناهحرامأنهعلىبنيناوالمكروه

القواعد.كلامانتهى0()3(وتركناهمكروهأنهعلى

لأنها؟حرامابالذكرالصوترفعفيالمبالغةتكونأنيقتضيوهو

مسقطةالكراهةوأيضا،والحرمةالكراهةبيندائروالنهيعنها،منهى

تعاطيمثلحراما.فيكونمقصودهيتبعهلاذكرتعاطيفيصيرللأجر،

يفسدها.وجهعلىالعقود

لجلبواجبالاختياطفصلفيذلكبعدعبدالسلامابنقالثم

وقدهـ،773سنةولد،العسقلانيحجربنعليبنمحمدبنعليبنأحمد()1

التصانيفصاحب،ذلكفيالمؤمنينأميرفكانوالحديثالفقهبينجمع

فيوافيةترجمتهانظر-.تعالىاللهرحمههـ-852سنةبمصرتوفي.العديدة

.السخاويلتلميذهوالدررالجواهر

22حديثشرح،(135)6/الباريفتح)2( q.A

.-4748ص/الأناممصالحفيالأحكامقواعد)3(
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والتحريم،الكراهةبينالمفسدةدارتIC)و!:المفاسدودرءالمصالح

فقدمحققةالتحريممفسدةكانتفإن،التحريمعلىحملهافالاحتياط

علىوأثيبcoyالمكرمفسدةاندفعتفقدمنفيةكانتوإن،باجتنابهافاز

القواعد.قولانتهى0()1(المحرماجتنابقصد

تضرعاربكم:!الوادعواتعالىقولهالمرادعلىالدالةالاياتومن

!ه)2(.المعتدينيحبلاإنهوخفية

فيها)3(.عبدالسلامابنكلامتقدموقد

منالجهرودونوخفيةتضرعانفسكفيربك)واذكر:تعالىوقوله

(كمابها!)تخافتولابصلاتكتجهر)ولا:تعالىوقوله<<fالقول!

الأذكار)6(.عنتقدم

خفيا!)7(.نداءربهنادى)إذ:تعالىوقوله

عنخلفاالعلماءوأقوال!سسو،رسولهوسنةاللهكتابإليهدعىمافهذا

.الضلالإلاالحقبعدفماذا،سلف

المنهيالصفةهذهعلىالجهرإن:يقالأنالبينالواضحالأمرومن

السنة،خلافأو،مكروهاأوحرامايكونأنبيندائرالأدلةهذهبعدعنها

أفادهالذيعنهالمنهيوجودمعيقولأنأحديقدرولا،الأولىخلافأو

.002ص/الأناممصالحفيالآخكامقواعد(')

.55الايةالأعراتسورة)2(

.-122123ص/انظر3()

.502الايةالأعرافسورة()4

.011الايةالإسراءسورة)5(

.421ع/)1(

.3الايةمريمسورة)7(
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نأ:عبدالسلامابنقالمامثليقللمفإذا،مستحبأنهبضدهالأمر

علىنحملهأناقلنابل،الأثقلعلىحملناهوأثقلأخفبيندارإذاالأمر

الأولى.خلافتكونأنهذافيالأحوالهذهأخفنجدفإنا،الأخف

وهو،الأولىخلافيفعلأنيستحيأنلهينبغيالعاقلأنشكولا

الجامعفيكانإذافكيف،الناسبحضرةكانإذافكيف،بيتهجوففي

.الأذىغايةويؤذينااللهنذكرأنيمنعناهذافعلك:لهيقولونوالناس

السنة.خلافأنهقلناإذافكيف،الأولىخلافأنهقلناإذاحالههذا

فوقبمافكيفمني")1(فليسسنتيعنرغب"من:يقول!سيموالنبي

ذلك.

الإنكار:سببكانتالتيالماضةالهيئةعلىيذكرلمنقيلوإذا

لاحسنا،يكونعنه!سي!ورسولهاللهنهىماإن:يقولأنلأحديسوغهل

كانإنلاغيريقولأنيسعهكانهل،يحبهلاإنهتعالىاللهقولمعةما

مسلما؟!

كانهللأأمقربهعنهاللهنهىمايتخذمنيعزرفهل:لهقيلفإذا

بنفسه.نفسهعلىقضىقدفيكون،ويمنعيعذر.نعمغيريقولأنيسعه

المعنىفإن،عنهاللهلنهيمخالفتهمعقربةذلكاتخاذيسوغوكيف

تذكربلاعنهالمعبرالمعنىهوالجهر.دونربكاذكر:بقولهعنهالمعبر

الجهر.مع

هو!)2(وخفيةتضرعاربكم)ادعو:بقولهعنهالمعبروالمعنى

.جهرةبلاتدعوه:عنهالمعبرالمعنى

.مظعونبنعثمانقصةفيا21ص/تقدم)1(

.55الآيةالأعرافسورة)2(
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كفوامعناهالذي")1(أنفسكمعلى"أربعوا:بقولهعنهالمعبروالمعنى

موضعه.فيحرركما.تجهروابلاعنهالمعبرالمعنىهوالجهر.عن

الذكرمنلهمانع،غيرهعلىمشوشالصورةتلكعلىوالذاكر

تعالى:بقولهالوعيدلخطرمعرضفهوذلك،وغيروالصلاةوالفكر

نفسهوواسم!)2(،اسمهفيهايذكرأناللهمساجدمنعممنأظلم)ومن

،والترمذي،صحيحهمنالفضائلفيمسلمرواهمابهالمفصحبالضلال

:قال!سيمال!نبيأن:عنهاللهرضىأرقمبنزيدعن،المناقبفيوالنسائي

منوالنور،الهديفيه،اللهكتابأولهما:،ثقلينفيكمتارك"إني

")3(.ضلأخطأهومن،الهدىعلىكانوأخذبهاستمسك

فعلهمخالفماإلىهذااللهكتابصريحخالفواأنهمالمعلومومن

يحصى.لامماالاخاديثمنذلك

وصلالكراهةمنبهالإقرارمنلهبدلابماذلكيفعلمنأقرومتى

.الثوابتنافيالكراهةلأن؟الحرمةإلى

،مقصودهيتبعهلابمادلهتعبدفيهثوابلالذكرالإنسانوتعاطي

.123ص/تقدم()1

.411الايةالبقرةسورة(2)

اللهرضيطالبأبيبنعليفضائلمنباب،الصحابةفضائلفيمسلمرواه)3(

!مالنبيبيتأهلمناقبباب،المناقبفيوالترمذي،804Yحديث،عنه

منأعظمأحدهمابعديتضلوالنبهتمسكتمإنمافيكمتارك"إني:ولفظه

ولنبيتيأهلوعترتي،الأرضإلىالسماءمنممدودحبلاللهكتابالاخر.

هذا:وقالفيهما".تخلفونيكيففانظروا،الحوضعلييرداحتىيتفرقا

ورواهAA(،)36الأشرافتحفةالكبرىفيوالنسائي،.غريبحسمنحديث

23حديثخزيمةوابن،366(4/)أحمد ov.
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لأنبها؟يعبدلمنواستهانةتلاعببوجهعليهاثوابلاعبادةوشرع

المدعوأنبإيهامه"لمجيرالنبيعللهقدبالذكرالصوترفععنالنهي

فهوالمجرد،الذكرلماهيةلازموصفوهو،بهإلايسمعلاالمذكور

.المكروهالوقتفيالصلاةعنكالنهي

نإوكذا،للتحريمالكراهةقلناإنتصحلاالصلاةأنصححواوقد

وغيرهالروضةدقائىفيالدينمحيالشيخصححهوجهعلىللتنزيهقلنا

لأن؟المذهب)1(فقيهالرفعةابنوتبعه،المشمسالماءعلىالكلامفي

،واحدةجهةإلالهافليسحيمئذللشمسيسجدبمنللتشبهعنهاالنهي

.مغصوبفيكالصلاةوليست

الكراهةوقتفيالنفلصلاة:أيأنهاعنديالحق:الرفعةابنقال

له،سببلانفلفيالكلاملأن،محرمةغيركانتوإن،جزماتنعقدلا

لاوما،حصولهيمنعكراهتهاأووتحريمهاالأجر،هوإنمابهفالقصد

الشريعة.قواعدفيتقرركماباطلهقصودهعليهيترتب

:قواعدهمنالكافحرففي)2(الزركشيبدرالدينالشيخوقال

نجمالإسلامشيخالرفعةابنصارمبنمرتفعبنعليبنمحمدبنأحمد)1(

في"المطلب:له،المذهبفيوعمدةالشافعيةأئمةإمامالعباسأبوالدين

الثهرحمههـ(071)سنةبمصرتوفى"التنبيهشرحفي"الكفاية،"الوسيطشرح

تعالى.

منإمامالزركشيعبداللهأبوعبداللهبنبهادربنمحمدبدرالدينالشيخهو)2(

الأصولفيالعديدةالتصانيفصاحبالشافعيةأعلاممنوعلمالإسلامأئمة

الراسخةالفائقةمكانتهعلىيدلمما،العربيةوعلوموالفقهوالحديثوالتفسير

تعالى.النههـرحمه497سنةتوفي،العلمفي
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انتهى.()1(0أصلهمنيشرعلامقصودهعليهيترتبلاتصرف)كل

المذكور،الإيهامإمكانوهي،النهيعلهعنينفكلاجهراوالذكر

.مقصودهعليهيترتبفلا،خارجلأمرلاالجهر،لذاتعنهفالنهي

صلاةعبدالسلامبنعزالدينالشيخالعلماءسلطانأنكروقد

إنكارقولهمنلزموماإنكارها)3(،فيوصنفإنكار)3(،أشدالرغائب

ششع.منعليهبذلكشنعوإن،الصلاةمطلق

عليه:شنعمالأجلوقال

()4(.الأنامفيقبلبظهور...تحتفللاصالحالنفسكاعمل

:وقال

.وقالعليكمثنمنبدلاقلوبهماجتماعيرجىلافالخلق

الإسرارفي!كي!النبيمتابعةأنالحاسمالمانعالجازمالقاطعوالأمر

مقطوعواحدصوتعلىعليهاجتماعغيرمنفرادىفعلهوفيبالذكر،

بذلك،لهبمقطوعليسفهوذلكخالفومن،بالنجاةوجههعلىلفاعله

.النجاةمظنونيكونأنجهدهبل

خطر،فيهوطريق،السلامةمتمقنطريقبينخيرمنأنشكولا

العقل.بعدمعليهمحكومالخطر،فاختار

.(601)3/القواعدفيالمنثور()1

.52ص/انظر)2(

الرسالةهذهطبعتوقد.الموضوعةالرغائبصلاةعنالترغيبكتابهفي)3(

والأستاذالألبانيالدينناصرالعلامةبتحقيقبدمشقالإسلاميبالمكتب

بنالعزالجليلينالإمامينبينعلمية"مساجلة:بعنوانألشاويشزهيرمحمد

."الصلاخوابنعبدالسلام

.موزونغيرلكنه،بيتشطرولعله.الأصلفيوردهكذا()4
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ضعفوربح،الخفيبالذكرضعفاسبعينربحبينخيرمنوكذا

سفيها()1(.كانالسبعينعلىالواحدفاختاربالجهر،واحد

بهذايزدجرلم"ومن)2(:جمرةأبيبنعبداللهالربانيالإمامقالكما

."والسمعةالرياءإلالهقصدلابأنهنفسهعلىنادىفقد

بعدقلوبناترعلاربنا،أعمالناوسيئات،أنفسناشرورمنباللهنعوذ

.الوهابأنتإنكرحمةلدنكمنلناوهب،هديتناإذ

فيالحقهوبماالفكرتنويروهو،الكتابهذامنأردتهمااخرهذا

الذكر)3(.كيفية

الإمام،وشيخنا،ومولانا،سيدنا،المباركةالنسخةهذهمصنففرغ

أبي،البدعةوقامع،السنةناصر،المتقنالحافظ،العلامةالعالم

وأدام،بحياتهالمسلماللهأمتع،البقاعيالدينبرهانالشيخ،الحسن

إلىنقلهمن،والاخرةالدنياافاتمنوحفظه،وبمصنفاتهبهالنفع

وثمانيةوثمانينإحدىسنةمن،شوالثالث،السبتيوم،المبيضة

أدام،المحروسةدمشقمنالفراديسبابداخلالبادرائيةحارةمنبمنزله

امين.آمينالقيامةيومإلىوإسلامسلامداركونهاالله

.(201-1/101)الحاجلابنالمدخلانظر(1)

الجامعمختصر:اثارهمنمقرىء،محدث،محمدأبوجمرةأبيبنعبدالله)2(

اللهرحمههـ()996سنةتوفى.النفوسبهجةوشرح،للبخاريالصحيح

تعالى.

فيذكرهماخلافأولهافيالرسالةلهذه-تعالىاللهرحمه-البقاعيعنون)3(

منهذالعلالفكراتنوير":قالوهناالفكرأإنارةدا:أولهافيفقالآخرها،

فيالحقهوبماالفكرإنارةةإليهنسبوالهترجمواوالذين.أعلموالله.الناسخ

الذكر".كيفية
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وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

عشرسابعالخميسليلةالمباركةالنسخةهذهنسخمنالفراغوكان

اللهخلقأضعفيدعلى،وثمانمائةوثمانينإحدىسنة،القعدةذيمن

ولجميعولوالديهلهاللهغفر،المؤدبعليبنمحمدبنعمر،العلي

المسلمين.
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والمراجعالمصادرفهرس

الكريمالقران

الدينعلومإحياء

الأذكار

أزهارالرياض

اللهفانإغاثة

المستقيمالصراطاقتضاء

مسلمبفوائدالمعلمإكمال

الكلامعلمعنالعوامإلجام

المنكرعنوالنهيبالعروفالأمر

والحوادثالباعإنكارعلىالباعث

الطالعالبدر

أصبهانتاريخ

ادبغدي!رتا

إبليستلبيس

رجبفضلفيوردبماالعجبتبيين

الصلاةقدرتعظيم

البغويتفسير

الطبريتفسير

العظيمالقرانتفسير

التمهيد
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الغزالي

النووي

المقري

القيمابن

تيميةابن

عياضالقاضي

الغزالي

الخلال

مةشاأبو

نيالشوكا

نعيمأبو

البغداديالخطمب

الجوزفيابن

العسقلانيحجرابن

المروزي

البغوي

الطبري

كثيرابن

عبدالبرابن
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والمراجعىالمصادرفهرس

وفضلهالعلمبيانجامع

القرآنلأحكامالجامع

للفتاوىالحاوي

الأولياءحلية

والباعالحوادث

الكامنةالدرر

التأويلذم

الملاهيذم

المعادزاد

السماع

داودأبيسنن

الترمذيسنن

ماجهابنسنن

النسائيسنن

الدارميسنن

السنة

السنة

والمبتدعاتالسنن

النبلاءأعلامسير

الذهبشذرات

-136-

عبدالبرابن

القرطبي

السيوطي

نعيمأبو

الطرطوشي

حجرابن

قدامةابن

الدنياأبىابن

القيمابن

القيسرانيابن

الأشعثبنسليمان

عيسىبنمحمد

القزونييزيدبنمحمد

شعيببنأحمد

الدارميعبدالرحمن

حاتمأبيابن

عاصمأبيابن

للشقيري

الذهبي

العمادابن
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والمراجعىالمصادرفهرس

الاعتقادأصولشرح

السنةشرح

الإيمانشعب

الشريعة

""الإحسانحبانابنصحمح

الف!حالبخاريصحيح

مسلمصحيح

النفاقصفة

والكلامالمنطقفنعنوالكلامالمنطقصوت

اللامعالضوء

الحنابلةطبقات

الشافعيةطبقات

النساءعشرة

المنيفةالجواهرعقود

الحديثعلل

الأخبارعيون

الغناءفتاوى

الفردوس

لصحابةائلفضا

والمتفقهالفقيه
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للالكائي

البغوي

البيهقي

الآجري

البستيأحمدبنمحمد

إسماعيلبنمحمد

الحجاجبنمسلم

الفريابي

السيوطى

السخاوي

يعلىأبيلابن

السبكي

النسائي

الزبيدي

حاتمأبيابن

قتيبةابن

الجبلداضيابن

الديلمي

أحمدالإمام

الخطيب
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والمراجعىالمصادرفهرس

لمحيطاموسلقاا

الأناممصالحفيالأحكامقواعد

القلوبقوت

الكامل

والسماعالوجدحكمعنالقناعكشف

الاختصارغايةحلفيالأخياركفاية

والسماعاللهومحرماتعنالرعاعكف

السماعمسألةعلىالكلام

والباعالحوادثفياللمع

المجموع

الفوائدومنبعالزوائدمجمع

المحلى

المدخل

السننإلىالمدخل

بنالعزالجليلينالإمامينبينعلميةمساجلة

الرغائبصلاةحولالصلاخوابنعبدالسلام

أحمدالإماممسائل

المنثورةلمسائلا

ئللرساوائللمساا

يعلىأبيمسند

-138-

يدبالفيروزأا

عبدالسلامبنالعز

المكيطالبأبو

عديابن

القرطبي

الحصني

المكيحجرابن

لقيماابن

نيلتركماابنا

لنوويا

الهيثمي

حزمابن

الحا!ابن

البيهقي

عبدالله

النووي

أحمدالإمام

عليبنأحمد
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والصراجعىالمصادرفهرس

أحمدالإماممسند

المصابيحمشكاة.

شيبةأبيابنمصنف

العاليةالمطالب

الأوسطالمعجم

المغني

الأخلاقمكارم

أحمدالإماممناقب

المدخلفيالحاجابنخرافاتلغربلةالمنخل

مالكالإمامموطأ

الاعمدالميزان
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محمدبنأحمد

التبريزي

محمدبنعبدالنه

حجرابن

الطبراني

قدامةابن

الخرائطي

الجوزيابن

الخميسبنمحمد

أنسبنمالك

الذهبي
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الفهرس

..................................،الأرناؤوطعبدالقادرالشعخفضيلامقدمة

التحقيقفيعمليى
............................................

.....................

.................................................................!.....المحققالنص
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الصفحة
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